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جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ـ قسنطينة

ملخص المقال
إن الأزمـــــــة الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــــنــــهــــا الـــــعـــــالـــــم الإســـــامـــــي فـــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــــحـــــضـــــارة الــــغــــربــــيــــة الــــمــــتــــطــــورة 
هـــي مـــنـــطـــلـــقـــة مـــن الـــنـــمـــوذج الـــمـــعـــرفـــي الـــذي بـــســـط ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الـــعـــالـــم مـــن خـــال مـــقـــولات 
الــــحــــداثــــة والــــعــــلــــمــــانــــيــــة وغــــيــــرهــــا مــــن الــــمــــفــــاهــــيــــم الــــتــــي فــــرضــــت عــــلــــى الــــعــــالــــم الإســــامــــي والـــــذي 
تــــــعــــــامــــــل مــــــعــــــهــــــا تــــــــــارة بــــــالــــــتــــــوجــــــس وتــــــــــــارة بـــــالـــــتـــــعـــــجـــــل غــــــيــــــر أن الــــــمــــــجــــــدي فـــــــي مــــــثــــــل هـــــــــذه الـــــمـــــســـــائـــــل 
الــــتــــعــــامــــل مــــعــــهــــا بــــوعــــي وســــائــــلــــهــــا وطــــــرق الاســـــتـــــفـــــادة مــــنــــهــــا بــــالــــرغــــم أن بــــعــــض الــــمــــفــــاهــــيــــم تــــعــــتــــبــــر 

خـــصـــمـــا حـــضـــاريـــا تـــعـــيـــق تـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــوذج الـــمـــعـــرفـــي الـــذي يـــنـــبـــع مـــن الـــنـــســـق الـــتـــوحـــيـــدي.
Abstract:  

The curent paper sheds light above the crisis afflicting the Islam-
ic world in facing the advanced Western civilization which mainly 
reflected in the cognitive model and controls the world through the 
categories of modernity, secularism, and other concepts that were 
imposed on the Islamic world. The Islamic world deals with those 
western models in two different way, sometimes with apprehension 
and other times with harry. However, the effective and useful way in 
dealing with such matters is to have consciousness and awareness 
of its methods and the different ways of benefiting from it. Although 
some of the concepts are considered and viewed as a civilized enemy 
that hinder the achievement of the cognitive model that stems from 
the Tawhidic ـ monotheistic- paradigm.

الــــــــــكــــــــــلــــــــــمــــــــــات الـــــــــمـــــــــفـــــــــتـــــــــاحـــــــــيـــــــــة: الـــــــــــــبـــــــــــــراديـــــــــــــغـــــــــــــم، الــــــــــــــــرؤيــــــــــــــــة الـــــــــــكـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــة، الــــــــــــــنــــــــــــــمــــــــــــــوذج، الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــة، 

إســـــمـــــاعـــــيـــــل راجـــــــي الــــــفــــــاروقــــــي مـــــفـــــكـــــر فــــلــــســــطــــيــــنــــي مــــتــــخــــصــــص فــــــي الأديـــــــــان الـــــمـــــقـــــارنـــــة، ولـــــــد عـــــــام 1921،  		 (((

وتـــوفـــي عـــام 1986م، ويـــعـــتـــبـــر أول رئـــيـــس لـــلـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــمـــي لـــلـــفـــكـــر الإســـامـــي، بـــواشـــنـــطـــن، لـــلـــتـــوســـع 
يــــنــــظــــركــــتــــاب: مــــحــــمــــد بــــن الــــمــــخــــتــــار الــــشــــنــــقــــيــــطــــي، خــــيــــرة الــــعــــقــــول الــــمــــســــلــــمــــة فــــي الــــقــــرن الــــعــــشــــريــــن، د.ط، 

د.ت، تـــركـــيـــا، 2014م. 
وكـــــــتـــــــاب: هــــــشــــــام الــــــطــــــالــــــب، مـــــقـــــدمـــــة كــــــتــــــاب إســـــمـــــاعـــــيـــــل الـــــــفـــــــاروقـــــــي ولـــــــويـــــــس لـــــمـــــيـــــاء الـــــــفـــــــاروقـــــــي، أطـــــلـــــس  		
لــــــؤلــــــؤة، الـــــــريـــــــاض، مـــــكـــــتـــــبـــــة الـــــعـــــبـــــيـــــكـــــان، ط1، 1419هــ،  تـــــرجـــــمـــــة: عـــــبـــــد الــــــواحــــــد  الــــــحــــــضــــــارة الإســــــامــــــيــــــة، 

1998م.
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الـــحـــضـــارة.

 مقدمة:

لاشـــــــــــــــك أن مــــــــــــوضــــــــــــوع الـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــوذج الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــي شـــــــــغـــــــــل أذهـــــــــــــــــــــان الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــيــــــــن فــــــــــــي الـــــــــشـــــــــرق 
والـــــغـــــرب لــــمــــا لـــــه مـــــن دور بــــــارز فـــــي صــــيــــاغــــة الــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــحــــيــــاة والــــمــــجــــتــــمــــع والــــكــــون 
وتـــرجـــمـــة ســـلـــوك الأفــراد داخـــل الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي، ولأن الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث يـــشـــكـــل 
نـــقـــطـــة مـــفـــصـــلـــيـــة فـــي تـــبـــدي هـــذا الـــنـــمـــوذج الـــمـــهـــيـــمـــن وهـــو الـــغـــرب بـــمـــنـــاهـــجـــه ومـــؤســـســـاتـــه 
الــــقــــويــــة الــــتــــي ألــــقــــت بــــظــــالــــهــــا عــــلــــى الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي والإســـــامـــــي الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى 
دراســـــــــــــــــة هــــــــــــذا الـــــــــنـــــــــمـــــــــوذج مــــــــــن قــــــــبــــــــل لـــــــفـــــــيـــــــف مــــــــــن الـــــــمـــــــفـــــــكـــــــريـــــــن الـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن كــــــــــــان مــــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــم 

. وأشـــهـــرهـــم الـــمـــفـــكـــر إســـمـــاعـــيـــل الـــفـــاروقـــي وعـــبـــد الـــوهـــاب الـــمـــســـيـــري
وقـــــــــــــــد تــــــــــــنــــــــــــاول الـــــــــــمـــــــــــوضـــــــــــوع فــــــــــــي الـــــــــنـــــــــصـــــــــف الــــــــــثــــــــــانــــــــــي مــــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــرن الـــــــــعـــــــــشـــــــــريـــــــــن كـــــــــوكـــــــــبـــــــــة مــــــن 
الـــمـــفـــكـــريـــن، ودبـــجـــوا أبـــحـــاثـــا قـــيـــمـــة، مـــنـــطـــلـــقـــيـــن مـــن الـــذات، مـــع اســـتـــصـــحـــاب الـــمـــنـــهـــجـــيـــة 
الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــيـــــــة، وذلــــــــــــك بــــــــهــــــــدف تــــــحــــــقــــــيــــــق الاســـــــتـــــــيـــــــعـــــــاب الـــــــقـــــــائـــــــم عـــــــلـــــــى الـــــــبـــــــصـــــــيـــــــرة الـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة، 
ومــن الــذيــن أســســوا لــهــذه الــمــدرســة الــحــضــاريــة، مـــرتـــضـــى مـــطـــهـــري فــي كـــتـــابـــه ومـــحـــمـــد 
حــــســــيــــن الــــطــــبــــاطــــبــــائــــي فــــي كــــتــــابــــه »أســـــس الــــفــــلــــســــفــــة والــــمــــذهــــب الـــــواقـــــعـــــي«، وعــــلــــي عــــزت 
ـــتـــــش فــــــي »الإســـــــــــام بـــــيـــــن الــــــشــــــرق والــــــــغــــــــرب«، ومـــــحـــــمـــــد بــــــاقــــــر الــــــصــــــدر فــــــي كـــــتـــــابـــــه  ـــيــ ـــيـــــجـــــوفــ بــ
»فـــلـــســـفـــتـــنـــا«، و »الأســـس الـــمـــنـــطـــقـــيـــة لـــاســـتـــقـــراء«، وغـــيـــرهـــم مـــمـــن ســـاهـــمـــوا فـــي تـــأســـيـــس 
قراءة مــعــاصــرة لــلــفــكــر الــغــربــي لا تــقــوم عــلــى »الخوف« أو »الــتــعــبــئــة« أو »الاستلاب« 
بـــل تـــقـــوم عـــلـــى تـــأســـيـــس مـــنـــظـــور حـــضـــاري قـــائـــم عـــلـــى الانـــفـــتـــاح عـــلـــى الآخـــر واســـتـــيـــعـــابـــه 
انــطــاقــا مــن الــثــوابــت الــحــضــاريــة الــتــي قــامــت عــلــيــهــا لـــلـــشـــخـــصـــيـــة الــمــســلــمــة، واســتــهــدافــا 

لاســـتـــعـــادة الـــدور والـــمـــكـــانـــة وفـــقـــا لـــهـــذه الـــثـــوابـــت الـــحـــضـــاريـــة.
يــــنــــتــــمــــي  الــــــــــذي  الـــــــفـــــــاروقـــــــي )1921م-1986م(،  أيــــــضــــــا إســــــمــــــاعــــــيــــــل  بــــــيــــــن هــــــــــؤلاء  ومــــــــن 
إلــــى هــــذه الـــمـــدرســـة الـــحـــضـــاريـــة فــــي قــــراءة الـــفـــكـــر الـــغـــربـــي ونـــمـــوذجـــه الـــمـــعـــرفـــي، قــــراءة 
تـــســـتـــنـــد إلــى اســتــدعــاء تـــلـــك الــقــوة الــوجــدانــيــة، واســـتـــحـــضـــار أســس الـــمـــنـــهـــجـــيـــة الـــمـــعـــرفـــيـــة 

الـــتـــوحـــيـــديـــة.
وتــــــســــــعــــــى الــــــــــدراســــــــــة الــــــحــــــالــــــيــــــة إلــــــــــى الــــــكــــــشــــــف عــــــــن الــــــــوعــــــــي الــــــمــــــنــــــهــــــجــــــي لـــــــلـــــــفـــــــاروقـــــــي فـــــي 
ـــــهـــــــذه الـــــــقـــــــراءة  قــــــــراءتــــــــه لــــــلــــــنــــــمــــــوذج الــــــمــــــعــــــرفــــــي الـــــــغـــــــربـــــــي، وتــــــحــــــديــــــد الـــــمـــــنـــــطـــــلـــــقـــــات الــــــفــــــكــــــريــــــة لــ
الـــمـــنـــهـــجـــيـــة، والـــتـــعـــرف عـــلـــى الأدوات الـــمـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــهـــا الـــفـــاروقـــي فـــي هـــذه 
الــقــراءة، وذلــك بـــهـــدف اســـتـــخـــاص الـــخـــبـــرة الـــمـــعـــرفـــيـــة لـــلـــفـــاروقـــي فــي الـــنـــظـــر لـــلـــنـــمـــوذج 
الــــــمــــــعــــــرفــــــي الـــــــغـــــــربـــــــي، بــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــا خـــــــبـــــــرة مــــــضــــــافــــــة نــــــحــــــو الــــــتــــــأســــــيــــــس الــــــمــــــعــــــرفــــــي الــــــحــــــضــــــاري 
لـــأمـــة، وذلـــك مـــن خـــال الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مـــنـــهـــجـــيـــة تـــحـــلـــيـــل الـــنـــص عـــنـــد الـــفـــاروقـــي، فـــي 
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جــوانــبــه الــمــتــعــددة، وبــنــاء عــلــى مــا تــقــدم تــحــاول الــدراســة الــحــالــيــة الإجــابــة عــلــى ثـــاثـــة 
أســـئـــلـــة أســـاســـيـــة وهـــي:

أولا: مــا الإطــار الـــمـــرجـــعـــي الــذي يـــســـتـــنـــد إلـــيـــه الــفــاروقــي فــي نـــمـــوذجـــه الـــتـــفـــســـيـــري؟
ثـــانـــيـــا: مـــا الـــدوافـــع الـــحـــضـــاريـــة لـــلـــفـــاروقـــي فـــي قـــراءة الـــنـــمـــوذج الـــمـــعـــرفـــي الـــغـــربـــي؟

ثـــالـــثـــا: كـــيـــف قــــرأ الــــفــــاروقــــي الــــنــــمــــوذج الـــمـــعـــرفـــي الــــغــــربــــي وأدواتــــه الـــمـــنـــهـــجـــيـــة ؟ ومـــا 
هـــو الـــنـــمـــوذج الـــبـــديـــل الـــذي اقـــتـــرحـــه؟

منطلقات مفاهيمية

• الإطـــار الـــمـــرجـــعـــي عـــنـــد الـــفـــاروقـــي:
تــــــعــــــنــــــي كــــــلــــــمــــــة مــــــرجــــــعــــــيــــــة الـــــــفـــــــكـــــــرة الـــــــجـــــــوهـــــــريـــــــة الــــــــتــــــــي تــــــشــــــكــــــل أســــــــــــاس كـــــــــل الأفـــــــــكـــــــــار فـــــي 
نـــمـــوذج مـــعـــيـــن، والـــركـــيـــزة الـــثـــابـــتـــة لـــه الـــتـــي لا يـــمـــكـــن أن تـــقـــوم رؤيـــة الـــعـــالـــم دونـــهـــا فـــهـــي 
ـــيــــــاء وتـــــنـــــســـــب إلــــيــــه  ــ مــــيــــثــــافــــيــــزيــــقــــا الـــــنـــــمـــــوذج »والـــــمـــــبـــــدأ الــــــواحــــــد الـــــــذي تـــــرجـــــع إلـــــيـــــه كـــــل الأشـ

ولا يـــرد هـــو أو يـــنـــســـب إلـــيـــهـــا«))).
ويـــــــنـــــــتـــــــمـــــــي إســــــــمــــــــاعــــــــيــــــــل الــــــــــفــــــــــاروقــــــــــي إلـــــــــــــى أنــــــــــصــــــــــار »الــــــــمــــــــرجــــــــعــــــــيــــــــة الـــــــنـــــــهـــــــائـــــــيـــــــة الــــــــمــــــــتــــــــجــــــــاوزة« 
والـــتـــي تـــســـتـــنـــد إلــــى عـــقـــيـــدة الـــتـــوحـــيـــد لـــإلـــه الـــمـــنـــزه عـــن الـــشـــرك والــــمــــادة، وعــــن الـــطـــبـــيـــعـــة 
ـــتـــــاريـــــخ الــــــذي يــــحــــركــــهــــمــــا، ولا يــــحــــل فــــيــــهــــمــــا ولا يــــمــــكــــن أن يـــــرد إلــــيــــهــــمــــا، ولا يــــمــــكــــن  والــ
أن يـــرد إلـــيـــهـــمـــا، ووجـــوده هـــو ضـــمـــان الـــمـــســـافـــة الـــتـــي تـــفـــصـــل الإنـــســـان عـــن الـــطـــبـــيـــعـــة لـــن 
تــــخــــتــــزل ولــــن تــــلــــغــــى، فــــالإنــــســــان قــــد خــــلــــقــــه الــــلــــه ونــــفــــخ فــــيــــه مــــن روحــــه وكــــرمــــه واســــتــــأمــــنــــه 
عـــلـــى الـــعـــالـــم واســـتـــخـــلـــف فـــيـــه، أي أن الإنـــســـان أصـــبـــح فـــي مـــركـــز الـــكـــون بـــعـــد أن حـــمـــل 

عـــبء الإمـــامـــة والاســـتـــخـــاف«))).
والـــــــــــتـــــــــــوحـــــــــــيـــــــــــد عــــــــــنــــــــــد الــــــــــــــفــــــــــــــاروقــــــــــــــي هــــــــــــــو رؤيـــــــــــــــــــــة عــــــــــــامــــــــــــة لـــــــــلـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــة، ولــــــــــــــلــــــــــــــواقــــــــــــــع، ولـــــــــلـــــــــعـــــــــالـــــــــم، 
ولـــــــلـــــــمـــــــكـــــــان والــــــــــــزمــــــــــــان، ولــــــــتــــــــاريــــــــخ الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة ولـــــــمـــــــصـــــــيـــــــرهـــــــا، وتـــــــــقـــــــــوم الــــــــــرؤيــــــــــة الــــــتــــــوحــــــيــــــديــــــة 
ـــيـــــر داخــــــــل الإطـــــــــار الـــــكـــــلـــــي،  ـــتـــــفـــــســ لـــــلـــــفـــــاروقـــــي بــــــــدور الـــــمـــــرجـــــعـــــيـــــة والأداة الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــلـــــيـــــة فــــــي الــ

وتـــعـــتـــمـــد بـــدورهـــا عـــلـــى عـــدة عـــنـــاصـــر مـــفـــســـرة هـــي:
ـــيــــــن مـــــتـــــمـــــايـــــزيـــــن »إلــــــــــه، ولا  ــ ــــيــــــة(: وهـــــــــذا الــــــمــــــبــــــدأ يـــــقـــــســـــم الـــــــكـــــــون إلــــــــى نــــــوعـ ــــنــــــائــ ــــثــ أولا: )الــ

عـــــبـــــد الــــــوهــــــاب الـــــمـــــســـــيـــــري، مـــــوســـــوعـــــة الـــــيـــــهـــــوديـــــة والـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة، دار الــــــشــــــروق، الـــــقـــــاهـــــرة، مـــــصـــــر، ط1،  		 (((

1999م، ج1، ص54.

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص54. 		 (((

ولــلــتــوســع يــنــظــر، سوزان حــرفــي، حوارات الــدكــتــور عــبــد الوهاب الــمــســيــري،، دار الــفــكــر، دمــشــق،  		
ط2، 2010م.
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إلـــه« خـــالـــق ومـــخـــلـــوقـــات »أمـــا نـــظـــام الإلـــه فـــهـــو قـــاصـــر عـــلـــى الـــلـــه  وحـــده، فـــهـــو الإلـــه 
الــــــــــواحــــــــــد الـــــــــســـــــــرمـــــــــدي، الـــــــــــــذي لا بـــــــــدايـــــــــة لـــــــــــه، ولا نـــــــهـــــــايـــــــة لـــــــــــه، وهـــــــــــو الــــــــخــــــــالــــــــق، الــــــمــــــتــــــعــــــالــــــي، 
الـــــمـــــتـــــفـــــرد عـــــلـــــى الـــــــــدوام، بـــــا شــــبــــيــــه ولا شـــــريـــــك، ونـــــظـــــام الـــــخـــــالـــــق مـــــغـــــايـــــر تـــــمـــــامـــــا وبــــشــــكــــل 
مـــــــطـــــــلـــــــق لــــــــنــــــــظــــــــام الـــــــــمـــــــــخـــــــــلـــــــــوقـــــــــات، مـــــــــــن حــــــــيــــــــث الـــــــــكـــــــــنـــــــــه، والـــــــــكـــــــــيـــــــــنـــــــــونـــــــــة، ومـــــــــــــن حــــــــيــــــــث الـــــــــوجـــــــــود 
ــــيــــــن فـــــي  ــــنــــــظــــــامــ ـــــة، ومـــــــــن الـــــمـــــســـــتـــــحـــــيـــــل عــــــلــــــى الإطـــــــــــاق أن يـــــنـــــصـــــهـــــر أحـــــــــد هـــــــذيـــــــن الــ ـــــوظـــــــيـــــــفــ والــ
الآخــــر، أو يـــحـــل فـــيـــه أو يـــخـــتـــلـــط بــــه، أو أن يـــتـــحـــد أحـــدهـــمـــا بــــالآخــــر، فـــمـــن الـــمـــحـــال أن 
يــتــحــول الــخــالــق إلى مــخــلــوق، ولا أن يــتــســامــى الــمــخــلــوق لــيــصــيــر ويــتــجــلــى فــي صــورة 

الـــخـــالـــق بـــأي مـــنـــطـــق، ولا بـــأي شـــكـــل كـــان«))).
ثــــــــــانــــــــــيــــــــــا: )الــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــوريــــــــــــة(: وهـــــــــــــــو الـــــــــعـــــــــنـــــــــصـــــــــر الــــــــــثــــــــــانــــــــــي داخــــــــــــــــــل الإطــــــــــــــــــــــار الــــــــــتــــــــــوحــــــــــيــــــــــدي الــــــــــــذي 
يــــــتــــــبــــــنــــــاه الــــــــفــــــــاروقــــــــي، ويــــــقــــــصــــــد بــــــــه أن الـــــــعـــــــاقـــــــة بــــــيــــــن نــــــظــــــامــــــي الـــــــخـــــــالـــــــق والـــــــمـــــــخـــــــلـــــــوق فـــــكـــــريـــــة 
ـــيـــــزة مــــرجــــعــــيــــتــــهــــا فـــــي الإنـــــســـــان هـــــي مــــلــــكــــة الــــفــــهــــم، ويــــشــــمــــل  تــــصــــوريــــة، فـــــي طــــبــــيــــعــــتــــهــــا، وركــ
الــــفــــهــــم بــــوصــــفــــه أداة لــــلــــمــــعــــرفــــة، ومـــــســـــتـــــودعـــــا لـــــهـــــا، كـــــافـــــة الـــــوظـــــائـــــف الــــمــــعــــرفــــيــــة كـــــالـــــذاكـــــرة 
والـــتـــخـــيـــل والـــمـــاحـــظـــة والـــحـــدس والإدراك، وكـــل الـــبـــشـــر فـــطـــروا عـــلـــى الـــفـــهـــم بـــدرجـــة 
تـــكـــفـــي لـــمـــعـــرفـــة الـــمـــشـــيـــئـــة الإلـــهـــيـــة بـــواحـــدة مـــن طـــريـــقـــتـــيـــن أو بـــكـــلـــتـــاهـــمـــا: الـــوحـــي الـــمـــنـــزل 
مــن عــنــد الــلــه تــعــالــى، واســتــنــبــاط تــلــك الإرادة مــن مــاحــظــة الــســنــن الإلــهــيــة فــي الــكــون 

الـــتـــي لا تـــتـــبـــدل ولا تـــتـــغـــيـــر«))).
ثـــالـــثـــا: )الـــغـــائـــيـــة(: ويـــقـــوم هـــذا الـــمـــبـــدأ عـــلـــى اعـــتـــقـــاد غـــائـــيـــة الـــكـــون وهـــو ضـــد الـــعـــبـــثـــيـــة 
والــصــدفــة والــفــوضــى، بـــمـــعـــنـــى »أن الــكــون لــه غــايــة، خـــلـــقـــه خــالــقــه مــن أجــلــهــا، فـــالـــعـــالـــم 
فـــــــــيـــــــــه إرادة  تــــــــتــــــــحــــــــقــــــــق  فــــــــــــطــــــــــــور،  فـــــــــيـــــــــه ولا  تــــــــــــفــــــــــــاوت  مــــــــــتــــــــــرابــــــــــط ومــــــــنــــــــتــــــــظــــــــم ومــــــــــتــــــــــنــــــــــاغــــــــــم، لا  كـــــــــــــــون 
خــــالــــقــــه عــــلــــى الـــــدوام، هــــذا بــــاســــتــــثــــنــــاء الإنــــســــان فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالأوامــــر الـــتـــكـــلـــيـــفـــيـــة الإلــــهــــيــــة 
بــــــــــالــــــــــضــــــــــرورة مــــــــــع الإرادة  يــــــــتــــــــوافــــــــق  فـــــــالـــــــعـــــــمـــــــل الإنـــــــــســـــــــانـــــــــي الأخـــــــــــاقـــــــــــي لا  الـــــــمـــــــوجـــــــهـــــــة إلــــــــــيــــــــــه، 
الإلـــهـــيـــة، لـــكـــونـــه فـــي جـــوهـــره عـــمـــا يـــتـــركـــز عـــلـــى الـــتـــدبـــر الـــحـــر الإرادي الـــمـــقـــصـــود، أمـــا 
الإنـــــــســـــــان فـــــــي بــــــعــــــده الــــــجــــــســــــدي فــــــهــــــو مـــــتـــــكـــــامـــــل مـــــــع بـــــقـــــيـــــة الـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــات، وخـــــــاضـــــــع لــــلــــســــنــــن 

الـــتـــكـــويـــنـــيـــة، وغـــيـــر مـــخـــتـــار فـــي الاســـتـــجـــابـــة لـــمـــقـــتـــضـــيـــاتـــهـــا«))).
رابــعــا: )الـــمـــســـؤولـــيـــة والـــمـــحـــاســـبـــة(: وهــذا الـــمـــبـــدأ هـــو نـــتـــيـــجـــة لـــمـــا تـــقـــدم مـــن تـــكـــلـــيـــف 
ــــا يـــــتـــــمـــــاشـــــى مــــــع الأمــــــــر الإلــــــهــــــي، وهـــــــو مــــا  ــــئـــــة بـــــمـ ـــيـ ــــبــ الإنــــــســــــان بــــتــــغــــيــــر نـــــفـــــســـــه، والـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع والـ

إســـمـــاعـــيـــل الـــفـــاروقـــي، الـــتـــوحـــيـــد مـــضـــامـــيـــنـــه عـــلـــى الـــفـــكـــر والـــحـــيـــاة، تـــرجـــمـــة: الـــســـيـــد عـــمـــر، ص46. 		 (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص47. 		 (((

الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص48. 		 (((
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ـــتـــــرتـــــب عــــلــــى  ـــيـــــام بـــــهـــــذا الــــتــــكــــلــــيــــف، ويــ يــــتــــطــــلــــب أن يـــــكـــــون الإنـــــســـــان حــــــرا وقــــــــادرا عــــلــــى الـــــقــ
هــــــــــــذه الــــــــمــــــــقــــــــدمــــــــات الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة والــــــــــحــــــــــســــــــــاب، »فـــــــــــالالـــــــــــتـــــــــــزام الأخـــــــــــاقـــــــــــي مــــــســــــتــــــحــــــيــــــل دون 
الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة والـــــــحـــــــســـــــاب، ومـــــــبـــــــدأ الــــــمــــــحــــــاســــــبــــــة مــــــتــــــأصــــــل فـــــــي طـــــبـــــيـــــعـــــة الــــــمــــــعــــــيــــــاريــــــة نـــــفـــــســـــهـــــا، 
ـــنــــــظــــــام الأخـــــــاقـــــــي الـــــديـــــنـــــي  ــ وهـــــــو مــــــبــــــدأ قــــــرآنــــــي كـــــلـــــي يـــــمـــــثـــــل الأســـــــــاس الــــــــذي يــــــقــــــوم عـــــلـــــيـــــه الـ

الإســـامـــي بـــرمـــتـــه«))).
خـــــامـــــســـــا: )الـــــنـــــمـــــوذج الـــــمـــــعـــــرفـــــي الـــــتـــــوحـــــيـــــدي والـــــنـــــظـــــام الـــــكـــــونـــــي(: يـــــوضـــــح الـــــفـــــاروقـــــي 
فـــي هـــذا الـــمـــبـــدأ عـــاقـــة الـــتـــوحـــيـــد بـــاعـــتـــبـــاره »رؤيــة تـــصـــوريـــة ونـــظـــام مـــعـــرفـــي«، بـــالـــحـــقـــيـــقـــة 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــوجـــوديـــة، وعـــاقـــاتـــه بـــالأشـــيـــاء والإنـــســـان، فـــيـــؤكـــد عـــلـــى مـــا يـــلـــي))):
ــــهـــــا لـــــيـــــســـــت كـــــــل مـــــــا فـــــــي الـــــــوجـــــــود،  ــــيـــــقـــــيـــــة لا تـــــنـــــكـــــر قــــــــط، لـــــكـــــنـ ــــبـــــيـــــعـــــيـــــة حـــــقـ 1- الــــــظــــــاهــــــرة الـــــطـ
فــــــــالــــــــوجــــــــود لـــــــيـــــــس كـــــــلـــــــه مـــــــــــــادة مـــــــحـــــــســـــــوســـــــة خـــــــاضـــــــعـــــــة لـــــــقـــــــوانـــــــيـــــــن الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة الـــــــحـــــــســـــــيـــــــة، فــــــهــــــنــــــاك 
مــــلــــكــــوت واســــــع مـــــن الـــــظـــــواهـــــر الــــمــــعــــنــــويــــة، فــــالــــقــــيــــم لا تــــحــــس ولــــكــــنــــهــــا مـــــوجـــــودة بــــوجــــود 
أقـــــــــــــوى وأغـــــــــنـــــــــى مـــــــــن وجـــــــــــــود الأشـــــــــــيـــــــــــاء، فـــــــهـــــــي فـــــــاعـــــــلـــــــة مـــــــحـــــــركـــــــة بــــــيــــــنــــــمــــــا الأشــــــــــيــــــــــاء والــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة 

جـــامـــدة مـــحـــركـــة.
2- إن رغــــــــبــــــــات الإنـــــــــســـــــــان الـــــــتـــــــي تـــــــــــؤدي إلـــــــــى الــــــطــــــغــــــيــــــان كــــــلــــــمــــــا تـــــــعـــــــدت حـــــــــــدود الــــــقــــــيــــــم، 
لا تــــنــــضــــبــــط إلا بــــالــــتــــوحــــيــــد الـــــذي يــــلــــجــــم الــــرغــــبــــات بــــلــــجــــام الــــقــــيــــم، ولا ســــيــــطــــرة لــــإنــــســــان 
عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة ولا تـــنـــافـــس عـــلـــيـــهـــا، مــــع أخــــيــــه الإنــــســــان، إنــــمــــا اســـتـــثـــمـــار لـــلـــطـــبـــيـــعـــة بـــتـــعـــاون 

الإنـــســـان مـــع أخـــيـــه الإنـــســـان بـــالـــتـــواصـــي والـــتـــآخـــي. 

معالم منهجية الفاروقي في قراءة النموذج المعرفي الغربي:

• أولا: الـــســـيـــاقـــات الـــفـــكـــريـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــنـــشـــأة الـــنـــمـــوذج
لـــقـــد ســـاد نـــمـــوذج الـــمـــجـــتـــمـــع الـــعـــالـــمـــي فـــي الـــغـــرب عـــلـــى مـــدى خـــمـــســـة عـــشـــر عـــامـــا 

يــــــــــقــــــــــول الــــــــــــفــــــــــــاروقــــــــــــي: »إن مـــــــعـــــــتـــــــنـــــــقـــــــي الـــــــــمـــــــــذهـــــــــب الــــــــعــــــــقــــــــلــــــــي فـــــــــــي الــــــــقــــــــرنــــــــيــــــــن الـــــــــســـــــــابـــــــــع عــــــشــــــر 
والــــــــثــــــــامــــــــن عـــــــشـــــــر قـــــــــد أقــــــــــامــــــــــوا نــــــــظــــــــامــــــــاً عـــــــظـــــــيـــــــمـــــــاً لــــــلــــــفــــــكــــــر حــــــــــاولــــــــــوا بــــــمــــــقــــــتــــــضــــــاه إعـــــــــــــــادة تــــــأســــــيــــــس 
الـــــدعـــــامـــــة الأولـــــــى لــــلــــثــــقــــافــــة الــــغــــربــــيــــة الــــمــــســــيــــحــــيــــة عــــلــــى أســــــاس عــــقــــلــــي، ولـــــقـــــد كــــــان مــــعــــظــــم 
ــــنــــــظــــــرون إلـــــــى الـــــــثـــــــورة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عـــــلـــــى أنــــــهــــــا الــــــحــــــركــــــة الـــــظـــــاهـــــريـــــة  الأوروبـــــــيـــــــيـــــــن الـــــغـــــربـــــيـــــيـــــن يــ
ــــيــــــم ذلــــــــك الــــــنــــــظــــــام وحــــــــاولــــــــت أن تـــــضـــــفـــــي عـــــلـــــيـــــه الـــــصـــــبـــــغـــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة،  الــــــتــــــي أدت إلــــــــى تــــــدعــ
ولــــــقــــــد كـــــــان فـــــشـــــلـــــهـــــا الــــــاحــــــق يـــــمـــــثـــــل كـــــــاً مــــــن الـــــعـــــلـــــة والـــــمـــــعـــــلـــــول لـــــظـــــهـــــور مــــــذهــــــب الــــــنــــــزوع 

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص50. 		 (((

لـــــــــبـــــــــنـــــــــان، العدد11،  بـــــــــــيـــــــــــروت،  الــــــــمــــــــعــــــــاصــــــــر،  الـــــــمـــــــســـــــلـــــــم  مـــــــجـــــــلـــــــة  نــــــــحــــــــن والــــــــــــغــــــــــــرب،  الـــــــــــفـــــــــــاروقـــــــــــي،  إســــــــمــــــــاعــــــــيــــــــل  		 (((

1977م،ص33-32.
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إلــــى الــــشــــك الــــذي كــــان قــــد شــــن مــــعــــركــــة قــــاســــيــــة عــــلــــى مــــدى قــــرون عــــديــــدة مــــن قــــبــــل ضـــد 
ســــــــطــــــــوة الـــــــكـــــــنـــــــيـــــــســـــــة. ولــــــــقــــــــد تـــــــــم خـــــــــــوض تـــــــلـــــــك الـــــــــحـــــــــرب الـــــــطـــــــويـــــــلـــــــة الـــــــقـــــــاســـــــيـــــــة فـــــــــي مـــــــجـــــــالات 
ــــيــــــة عــــــلــــــم الــــــفــــــلــــــك وعـــــــلـــــــم الــــــــكــــــــون حـــــيـــــثـــــمـــــا كـــــــــان كــــــــل مـــــن  ــــيــــــســ ــــيــــــة، وبــــــصــــــفــــــة رئــ ــــيــــــعــ ــــبــ ــــــلـــــــوم الــــــطــ ــــــعـ الـ
الــــــــعــــــــلــــــــوم  تـــــــــتـــــــــعـــــــــارض مـــــــــــع مـــــــــاحـــــــــظـــــــــات  يـــــــعـــــــتـــــــنـــــــقـــــــان آراء  الــــــــــمــــــــــقــــــــــدس،  الــــــــكــــــــنــــــــيــــــــســــــــة، والــــــــــكــــــــــتــــــــــاب 
الــــتــــجــــريــــبــــيــــة؛ ولـــــقـــــد نــــجــــح ذلـــــك الـــــنـــــزوع إلـــــى الـــــشـــــك فـــــي هـــــدم الـــــمـــــذاهـــــب الـــــتـــــي اعــــتــــنــــقــــتــــهــــا 
الــــكــــنــــيــــســــة حـــــول الـــــكـــــون، وأيـــــضـــــاً الــــنــــظــــم الــــعــــقــــلــــيــــة الـــــتـــــي بـــــالـــــرغـــــم مـــــن مــــنــــطــــقــــيــــتــــهــــا كـــــانـــــت لا 

تـــزال تـــؤمـــن بـــصـــحـــة الـــمـــبـــادئ الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــة«))).
ـــنـــــمـــــوذج  بـــــنـــــاء عـــــلـــــى مــــــا ســـــبـــــق، نــــــرى أن الــــــفــــــاروقــــــي يــــعــــتــــبــــر الــــــثــــــورة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة مــــلــــهــــمــــة الــ
الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــي مـــــــعـــــــتـــــــبـــــــرا أن الـــــــســـــــبـــــــب فــــــــــي ذلــــــــــــك الـــــــــرقـــــــــابـــــــــة والــــــــمــــــــنــــــــع والــــــــحــــــــظــــــــر الــــــــــــــذي طــــــــــــــال، لـــــم 
يــــجــــد رواد الــــفــــكــــر والــــفــــلــــســــفــــة إلا أن يـــــثـــــوروا عــــلــــى ســــلــــطــــة الــــمــــنــــع لــــذلــــك نــــشــــأت الــــثــــورة 

الـــفـــرنـــســـيـــة))). 
نـــــــزعـــــــات  لـــــــمـــــــا ذكــــــــــــره الـــــــــفـــــــــاروقـــــــــي حــــــــــرب الـــــــثـــــــاثـــــــيـــــــن عــــــــامــــــــا إذ أنــــــــهــــــــا زادت مـــــــــن  أضــــــــيــــــــف 
الــــــــشــــــــكــــــــوكــــــــيــــــــة والإلــــــــــــحــــــــــــاديــــــــــــة وســــــــــــــط أوروبــــــــــــــــــــــــا، هــــــــــــــــذا  الــــــــــــنــــــــــــزاع الـــــــــديـــــــــنـــــــــي بــــــــيــــــــن الــــــــبــــــــروتــــــــســــــــتــــــــانــــــــت 
والـــــــــكـــــــــاثـــــــــولـــــــــيـــــــــك لـــــــــــم يـــــــــتـــــــــوقـــــــــف، إذ أصــــــــــبــــــــــح نـــــــــــزاعـــــــــــا ســــــــيــــــــاســــــــيــــــــا بـــــــــيـــــــــن فـــــــــرنـــــــــســـــــــا والـــــــــنـــــــــمـــــــــســـــــــا لـــــــذلـــــــك 
 ظــــــــهــــــــرت الــــــــنــــــــزعــــــــة الـــــــشـــــــكـــــــوكـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي رفــــــــضــــــــت الــــــــــديــــــــــن، ومـــــــــــن بـــــــيـــــــن الـــــــــنـــــــــزعـــــــــات الــــــشــــــكــــــوكــــــيــــــة
ـــتــــطــــيــــع بــــهــــا الإنـــــســـــان الــــتــــعــــاطــــي  )pees of maind( مـــــن يــــعــــتــــقــــد أن بــــنــــيــــة الــــعــــقــــل لا يــــسـ
مــع كــل شــيء، غـــيـــر أن الــمــبــادئ الـــكـــنـــســـيـــة كـــمـــا يــرى الــفــاروقــي لــم تـــتـــغـــيـــر وهــذا واضــح 
ـــبـــــراطـــــوريـــــة الــــرومــــانــــيــــة أصــــبــــح كـــــل مــــخــــالــــف لــــهــــذه  مــــنــــذ أن فــــرضــــت الــــمــــســــحــــيــــة عــــلــــى الإمــ
الـــــــــمـــــــــبـــــــــادئ مــــــــلــــــــحــــــــدا، لـــــــــذلـــــــــك نــــــــجــــــــد عــــــــبــــــــر الـــــــــــقـــــــــــرون مــــــــؤمــــــــنــــــــي الـــــــــــقـــــــــــرون الــــــــوســــــــطــــــــى مــــــــثــــــــل تـــــــومـــــــا 
ـــتــــقــــد أن الــــطــــبــــيــــعــــة لا يــــمــــكــــنــــهــــا أن تـــــقـــــول شــــيــــئــــا  الاكـــــويـــــنـــــي رغـــــم إيــــمــــانــــه الــــمــــســــيــــحــــي كـــــان يــــعـ
عــــــــــن الـــــــــلـــــــــه وصــــــــفــــــــاتــــــــه لــــــــكــــــــن الــــــــعــــــــلــــــــم يـــــــــقـــــــــول بــــــــــــأن الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة تـــــــتـــــــكـــــــلـــــــم وأن الـــــــــلـــــــــه قـــــــــــــــــادر، ويــــــــــرى  
ـــــيــــــة وقــــــــامــــــــت بـــــهـــــدم  ــــنــــــسـ ـــــكــ الــــــــفــــــــاروقــــــــي أن الـــــــنـــــــزعـــــــة الــــــشــــــكــــــوكــــــيــــــة نــــــجــــــحــــــت فــــــــي حــــــربــــــهــــــا ضــــــــد الـ

مـــعـــتـــقـــداتـــهـــا إلـــى حـــد مـــا فـــي مـــجـــال الـــفـــلـــك والـــكـــون))).
ـــنــــى الــــنــــص الــــديــــنــــي مـــــن ســــلــــطــــة الــــعــــقــــل  ـــثـ بــــيــــد أنــــنــــا لـــــو رجــــعــــنــــا إلـــــى ديـــــكـــــارث نــــجــــده اســــتـ
ـــــي ولا نـــــعـــــمـــــل فـــــيـــــه قـــــــوة الـــــعـــــقـــــل لـــــكـــــن الــــــذي  ــــهـ ــــلـــــطـــــف إلــ ـــــؤخــــــذ بـ ــــنــــــي يـ وقــــــــال إن الــــــنــــــص الــــــديــ

إســـــمـــــاعـــــيـــــل الــــــفــــــاروقــــــي، صـــــيـــــاغـــــة الـــــعـــــلـــــوم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة صـــــيـــــاغـــــة إســـــامـــــيـــــة، رســـــائـــــل إســـــامـــــيـــــة الـــــمـــــعـــــرفـــــة،  		 (((

الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــمـــي لـــلـــفـــكـــر الإســـامـــي، فـــرجـــيـــنـــيـــا، ص8.

ول ديـــورانـــت، قـــصـــة الـــحـــضـــارة، تـــرجـــمـــة: مـــحـــمـــد بـــدران، د.ط، د.ت، مج11، ص583.  		 (((

الـــمـــصـــدر الـــســـابـــق، مـــصـــدر ســـابـــق، ص9.  		 (((
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رجـــحـــه الـــكـــثـــيـــر هـــو أن ديـــكـــارث كـــان خـــائـــفـــا عـــلـــى حـــيـــاتـــه. والـــعـــقـــانـــيـــة كـــكـــل لـــم تـــســـتـــثـــن 
الــــــــــنــــــــــص الـــــــــديـــــــــنـــــــــي بـــــــــــل أعــــــــمــــــــلــــــــت الــــــــــتــــــــــأويــــــــــل فـــــــــــي فــــــــهــــــــمــــــــه وســـــــــنـــــــــعـــــــــرض بـــــــالـــــــتـــــــفـــــــصـــــــيـــــــل لــــــــــذلــــــــــك فــــــي 

غـــضـــون الـــكـــام.
ومـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــرى تــــــأثــــــرت وضـــــعـــــيـــــة أوجــــــســــــت كــــــونــــــت بــــــالــــــتــــــطــــــورات الــــــتــــــي شـــــهـــــدهـــــا 
الــــــــعــــــــقــــــــل الأوروبـــــــــــــــــــــــي لاســــــــيــــــــمــــــــا فـــــــــتـــــــــرة تـــــــــــراجـــــــــــع ســـــــلـــــــطـــــــة الــــــــكــــــــنــــــــيــــــــســــــــة، »ولـــــــــــقـــــــــــد شــــــــهــــــــد أوجــــــــســــــــت 
كـــونـــت تـــلـــك الـــفـــتـــرة الـــقـــصـــيـــرة الـــتـــي ســـيـــطـــر فـــيـــهـــا الـــعـــقـــل بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــفـــتـــرة الـــتـــي نـــجـــحـــت 
ـــتـــــطـــــلـــــع إلـــــى  ـــيـــــســـــة، ولـــــكـــــنـــــه عـــــنـــــدمـــــا كــــــــان يــ ـــنــ فـــــيـــــهـــــا أوروبـــــــــــا فــــــي إنــــــهــــــاء الـــــطـــــغـــــيـــــان الــــــفــــــكــــــري لـــــلـــــكــ
الـــــــمـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل، كــــــــــــان يـــــــشـــــــعـــــــر بــــــــالــــــــتــــــــفــــــــاؤل ويـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع أن يـــــــتـــــــنـــــــبـــــــأ بــــــــظــــــــهــــــــور فــــــــجــــــــر عــــــــصــــــــر جــــــــديــــــــد، 
عــــصــــر الــــعــــلــــم الإيـــــجـــــابـــــي، الــــــذي يــــســــتــــطــــيــــع فــــيــــه الإنـــــســـــان ـ بــــعــــد تـــــحـــــرره الــــنــــهــــائــــي مـــــن كــــل 
مـــــن الإيـــــمـــــان الـــــســـــاذج والأفـــــكـــــار الـــــجـــــازمـــــة ـ أن يـــــأخـــــذ مــــكــــانــــه فـــــي الــــعــــالــــم الــــــذي يــــكــــون 
بــدوره قـــد تـــحـــرر مـــن كـــل مـــن الاثـــنـــيـــن. ومـــن ثـــم فـــإن الإنـــســـان طـــبـــقـــاً لــــ »كـــومـــت« يـــجـــب 
ــــيــــــم حـــــــيـــــــاتـــــــه ذاتـــــــــهـــــــــا، ومــــــثــــــلــــــمــــــا طـــــــبـــــــق الــــــــطــــــــب عـــــــلـــــــى وجــــــــــــــوده الــــــــفــــــــردي  ــــنــــــظــ ــــتــ أن يــــــطــــــبــــــق الـــــــعـــــــلـــــــم لــ
الــــمــــادي، يـــجـــب أن يـــبـــتـــدئ فــــي تـــطـــبـــيـــق الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى ســـلـــوكـــه الاجـــتـــمـــاعـــي 
وعــــــلــــــى ســــــلــــــوك الـــــجـــــمـــــاعـــــة كــــــكــــــل، وطــــــبــــــقــــــاً لأب الــــــعــــــلــــــوم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـــــــي الـــــــغـــــــرب، فـــــإن 
الـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة تـــحـــوز عـــلـــى مـــيـــثـــودولـــوجـــيـــا الـــحـــقـــيـــقـــة الـــتـــي لا يـــمـــكـــن وضـــعـــهـــا مـــوضـــع 
الشك. ونظراً لأنه قد تم تــطــبــيــق تــلــك الــعــلــوم في الــنــطــاق المادي، فــقــد حان الــوقــت 

الآن لأن يـــمـــتـــد ذلـــك الـــنـــجـــاح إلـــى نـــطـــاق الـــعـــاقـــات الإنـــســـانـــيـــة«))).
والــعــامــل الآخر الذي أثــر فــي تـــشـــكـــيـــل الــنــمــوذج الــمــعــرفــي الــغــربــي مــن وجــهــة نـــظـــر 
الــفــاروقــي هــو مــا تــعــرض لــه الــعــقــل الــغــربــي مــن صــدمــة فــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الأولى: 
حــــــيــــــث اصــــــــطــــــــدم الــــــفــــــكــــــر الـــــــديـــــــنـــــــي بـــــــالـــــــحـــــــرب الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة الأولــــــــــــــى، ودعـــــــــــا إلـــــــــى الانــــــســــــحــــــاب 
والانـــعـــزال عـــن الـــعـــالـــم ورأى الـــخـــاص فـــي الـــقـــفـــزة الـــعـــمـــيـــاء إلـــى الـــمـــســـيـــح والـــســـكـــون 
إلـــــيـــــه وفـــــيـــــه وجـــــوديـــــا ولـــــعـــــل هــــــذا الــــمــــنــــحــــى الـــــتـــــجـــــديـــــدي لـــــجـــــأت إلـــــيـــــه أوروبــــــــا بــــعــــد طــــغــــيــــان 
ـــتـــــجـــــريـــــب والــــــوصــــــول إلــــــى أتـــــــون الـــــحـــــرب ومــــخــــلــــفــــاتــــهــــا مـــــمـــــا اســـــتـــــدعـــــى الــــفــــكــــر  ـــــادة والــ الــــــمـ
الـــــغـــــربـــــي إلــــــى إيـــــجـــــاد فــــلــــســــفــــة صــــوفــــيــــة إلــــــى حـــــد مـــــا لــــكــــن الـــــمـــــاحـــــظ أنـــــهـــــا لـــــم تــــكــــن لــــتــــقــــطــــع 
الـــــــــصـــــــــلـــــــــة مــــــــــــع الـــــــــــــــمـــــــــــــــوروث الــــــــــــرومــــــــــــانــــــــــــي الــــــــــيــــــــــونــــــــــانــــــــــي الـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــم، ونـــــــــلـــــــــمـــــــــس هـــــــــــــــذا الــــــــــجــــــــــانــــــــــب فــــــي 
فـــلـــســـفـــات عــديــدة فــي أوروبا ومــن بـــيـــن مــن دعــا إلــى الانــســحــاب مــن الــعــالــم والـــتـــفـــكـــيـــر 
فــــي جــــدوى عــــودة الــــمــــســــيــــح وخــــاص الــــعــــالــــم مــــمــــثــــا فــــي فــــداء الــــبــــشــــريــــة وانــــعــــتــــاقــــهــــا مـــن 

إســــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــل الــــــــــــــفــــــــــــــاروقــــــــــــــي، الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــرك الإســـــــــــــــامـــــــــــــــي الــــــــفــــــــلــــــــســــــــفــــــــي فـــــــــــــي الــــــــــعــــــــــصــــــــــر الــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــث، مـــــــــجـــــــــلـــــــــة الـــــــمـــــــســـــــلـــــــم  		 (((

الـــمـــعـــاصـــر، بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، العدد39، مـــاي 1974م، ص15. 
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ـــنـــــي ســـــيـــــريـــــن كـــــيـــــركـــــيـــــجـــــارد)))، الـــــــذي اعـــــتـــــقـــــد أنــــــك كــــلــــمــــا أردت  الآثـــــــام نـــــجـــــد الــــمــــفــــكــــر الـــــديــ
أن تــــــفــــــهــــــم أكـــــــثـــــــر يــــــضــــــعــــــف إيـــــــمـــــــانـــــــك ومــــــــــن ثــــــــم الإيـــــــــمـــــــــان قـــــــفـــــــزة فــــــــي الـــــــمـــــــجـــــــهـــــــول، لــــــكــــــن هــــــذا 

الـــمـــنـــطـــق فـــيـــه شـــيء مـــن الـــحـــقـــيـــقـــة لأن الإيـــمـــان فـــيـــه جـــزء تـــســـلـــيـــمـــي وجـــزء رهـــانـــي.
ـــيــــريــــن كــــيــــركــــيــــجــــارد الــــفــــيــــلــــســــوف الــــدانــــمــــاركــــي )1813-1855م(  وكــــانــــت كــــتــــابــــات سـ
مــــــوجــــــهــــــة مــــــنــــــذ الـــــــبـــــــدايـــــــة إلـــــــــى مــــــســــــألــــــة كــــــيــــــف يـــــــكـــــــون الـــــــمـــــــرء مـــــســـــيـــــحـــــيـــــا فـــــــالإيـــــــمـــــــان مـــــــن وجـــــهـــــة 

نـــظـــره طـــابـــع وجـــودي ولـــذلـــك يـــجـــب إلـــغـــاء الـــعـــقـــل حـــتـــى يـــثـــبـــت الإيـــمـــان))). 
ومــــــــا ذكـــــــــره الــــــفــــــاروقــــــي مــــــن تـــــأثـــــيـــــر الــــــحــــــرب الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة عـــــلـــــى تـــــبـــــلـــــور الــــــنــــــمــــــوذج الـــــغـــــربـــــي 
واضــــح هــــنــــا، فــــالــــفــــيــــلــــســــوف كــــيــــركــــيــــجــــارد رأى الــــمــــخــــرج لــــإنــــســــان هــــو الــــبــــحــــث عــــن ذاتــــه 

وأن الـــعـــقـــل لا يـــمـــكـــنـــه الـــولـــوج فـــي غـــيـــاهـــب الأســـرار. 
بــــــــالــــــــفــــــــيــــــــلــــــــســــــــوف كـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــجـــــــــارد غـــــــــيـــــــــر دقــــــــــيــــــــــق إذ أن أفـــــــــكـــــــــار  الـــــــــــفـــــــــــاروقـــــــــــي  لـــــــــكـــــــــن اســـــــــتـــــــــشـــــــــهـــــــــاد 
ـــيـــــة الأولــــــــــى. وهـــــــو مــــــا يـــــظـــــهـــــر لــــــي إلا إذا كـــــان  هـــــــذا الأخــــــيــــــر راجــــــــت قـــــبـــــل الــــــحــــــرب الـــــعـــــالـــــمــ
الـــمـــقـــصـــد تـــأثـــر مـــن بـــعـــده مـــن الـــفـــاســـفـــة بـــأفـــكـــاره نـــتـــيـــجـــة لـــلـــوضـــع الـــمـــأزوم الــــذي وصـــل 

إلـــيـــه الـــفـــكـــر الـــغـــربـــي.

بــــــــيــــــــروت،  الــــــــجــــــــيــــــــل،  1993م، دار  1423هـــــــــــــــــــ،  الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــر، ط1،  الــــــفــــــلــــــســــــفــــــي  الـــــــفـــــــكـــــــر  أعـــــــــــــام  كـــــــــامـــــــــل،  فـــــــــــــؤاد  		 (((

ص179.
وفــــــــــــي نـــــــــظـــــــــري إن اعــــــــتــــــــبــــــــار الـــــــــنـــــــــمـــــــــوذج الــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــي الــــــــغــــــــربــــــــي كــــــمــــــنــــــطــــــلــــــق وصــــــــــــــــورة كـــــــلـــــــيـــــــة لــــــــــم يـــــــــبـــــــــدأ مــــــــــع عـــــصـــــر  		
الــــنــــهــــضــــة، كــــمــــا أنــــنــــا لا نــــنــــكــــر تــــأثــــيــــر الــــروافــــد الــــفــــكــــريــــة الــــوافــــدة عــــلــــى انــــبــــاج صــــبــــح الــــنــــهــــضــــة فــــي الــــغــــرب 
وكـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـــك كـــتـــاب الـــفـــكـــر الـــشـــرقـــي الـــقـــديـــم وبـــدايـــات الـــتـــأمـــل الـــفـــلـــســـفـــي لـــجـــمـــال الـــمـــرزوقـــي، 
الــــذي يــــذكــــر أن الـــكـــثـــيـــر مــــن فـــاســـفـــة الــــغــــرب عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدثـــون عــــن الــــحــــضــــارة الـــغـــربـــيـــة كـــمـــا لــــو كـــانـــت 
حـــدثـــا فـــريـــدا، تـــتـــضـــاءل إلـــى جـــانـــبـــه كـــل مـــا قـــدمـــتـــه حـــضـــارات الـــشـــرق الـــقـــديـــم ومـــنـــهـــم بـــرتـــرانـــد راســـل، 
ـــتـــــعـــــصـــــب، فـــــنـــــجـــــد عـــــلـــــى ســـــبـــــيـــــل الـــــمـــــثـــــال  ـــــلــــــواء الــ ـــيـــــد أنـــــنـــــا لا نـــــنـــــكـــــر الـــــجـــــهـــــود الــــمــــضــــيــــئــــة الـــــتـــــي خـــــفـــــفـــــت مــــــن غـ بــ
لا الـــــحـــــصـــــر الأمـــــريـــــكـــــي جـــــــورج جـــــيـــــمـــــس صـــــاحـــــب كـــــتـــــاب »الــــــتــــــراث الـــــمـــــســـــلـــــوب« وقــــــد تـــــرجـــــمـــــه شــــوقــــي 
جـــال بـــعـــنـــوان: »الـــتـــراث الـــمـــســـروق«، إذ يـــعـــتـــبـــر أن الـــيـــونـــانـــيـــيـــن لـــيـــســـو واضـــعـــي الـــفـــلـــســـفـــة الـــيـــونـــانـــيـــة بـــل 

يـــنـــســـب الـــوضـــع لـــشـــعـــوب شـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا، وبـــالأخـــص »مـــصـــر«.
ـــيــــــة فـــــلـــــســـــفـــــة مــــــصــــــريــــــة مــــــســــــروقــــــة، تـــــرجـــــمـــــة  ــ ـــيــــــونــــــانـ ــ ـــيــــــمــــــس، الـــــــتـــــــراث الــــــمــــــســــــروق الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة الـ ــ انـــــــظـــــــر: جـــــــــورج جـ 		
شــــوقــــي جــــال، الــــمــــجــــلــــس الأعــــلــــى لــــلــــتــــرجــــمــــة، د.ط، 1996م، ص1 إلــــى 16. وكــــذلــــك يــــنــــظــــر: جـــمـــال 
الــمــرزوقــي، الــفــكــر الــشــرقــي الــقــديــم وبــدايــات الــتــأمــل الــفــلــســفــي، ط1، دار الآفاق الــعــربــيــة، 2001م، 

ص9.
وكـــتـــاب: أرنـــولـــد تـــويـــنـــبـــي، الـــعـــالـــم والـــغـــرب، تـــرجـــمـــة: هـــاجـــر وســـعـــيـــد الـــغـــز، د.ت، د.ط. 		

عــــــــبــــــــد الــــــــــــوهــــــــــــاب الـــــــــمـــــــــســـــــــيـــــــــري، دراســـــــــــــــــــــات مــــــــعــــــــرفــــــــيــــــــة فـــــــــــي الــــــــــحــــــــــداثــــــــــة الـــــــــغـــــــــربـــــــــيـــــــــة، مـــــــكـــــــتـــــــبـــــــة الــــــــــــشــــــــــــروق الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة،  		 (((

الـــقـــاهـــرة، مـــصـــر، ط1، 1427هـ، 2006م، ص84.
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ولا شـــك أن فـــلـــســـفـــة ســـارتـــر بـــالأخـــص مـــثـــلـــت صــــدى الـــواقـــع الــــذي عـــاشـــتـــه أوروبــــا 
ـــتــــيــــجــــة الـــــحـــــرب الــــعــــالــــمــــيــــة ومـــــا نــــجــــم عــــنــــهــــا مـــــن قــــتــــل وأســــــر وتــــفــــكــــك لــــأســــر وغــــيــــر ذلــــك  نـ
مــــــمــــــا اســــــتــــــدعــــــى ضـــــــــــرورة الــــــبــــــحــــــث عـــــــن هــــــويــــــة لــــــإنــــــســــــان وحـــــــريـــــــة فــــــقــــــدهــــــا بـــــســـــبـــــب الــــــحــــــرب 

والـــتـــعـــصـــب الـــفـــكـــري والـــديـــنـــي.
ومـــــمـــــا لا شــــــك فـــــيـــــه أن عـــــصـــــر الإيــــــمــــــان كـــــمـــــا يـــــســـــمـــــى فــــــي الــــــغــــــرب كـــــــان مـــــرحـــــلـــــة بـــــــارزة 
ظــــــــهــــــــر عــــــــلــــــــى إثــــــــــرهــــــــــا هــــــــــــذا الـــــــــنـــــــــمـــــــــوذج فـــــــتـــــــيـــــــا وذلـــــــــــــــك بـــــــســـــــبـــــــب مـــــــــحـــــــــاربـــــــــة الأمــــــــــيــــــــــة ذلــــــــــــك الــــــعــــــيــــــب 
الــــمــــخــــزي، فــــلــــقــــد أســــهــــمــــت الــــمــــطــــبــــعــــة والــــمــــدرســــة فــــي ذلـــــك ولـــــم يــــكــــن هـــــذا الأمـــــر كــــافــــيــــا 
فـــــــقـــــــد عـــــــبـــــــر عــــــــن ذلــــــــــك أراغــــــــــــــو بـــــــقـــــــولـــــــه: »لا يــــــصــــــنــــــع ســـــــكـــــــر الـــــــشـــــــمـــــــنـــــــدر بـــــــالـــــــكـــــــام الـــــــحـــــــلـــــــو ولا 
يــــســــتــــخــــرج الأشــــنــــان مــــن مــــلــــح الــــبــــحــــر بــــالأدبــــيــــات الــــشــــعــــريــــة«، بــــيــــنــــمــــا دافــــع لامــــارتــــيــــن عـــن 
قـــــضـــــيـــــة الـــــحـــــقـــــائـــــق الأخـــــاقـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــتــــحــــقــــق عــــــن طـــــريـــــق الـــــــــدروس الأدبـــــــيـــــــة، ولـــــمـــــا كــــانــــت 
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــقـــرن لا تـــفـــي بـــغـــيـــر الـــعـــلـــم فـــقـــد أكـــبـــت عـــائـــات عـــلـــى الاخــــتــــراع مـــمـــا أدى 
إلـــــــى نـــــمـــــو الــــــــروح الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة وازدادت ثـــــقـــــة الـــــعـــــلـــــم بـــــنـــــفـــــســـــه)))، وقـــــــد أشـــــــار الــــــفــــــاروقــــــي إلـــــى 
أهــمــيــة الــمــذهــب الـــعـــقـــلـــي وأثره فــي تـــشـــكـــيـــل واقع هــذا الــنــمــوذج، فـــلـــقـــد خــلــف مـــذهـــب 
ــــبــــــذ  الـــــــعـــــــقـــــــلـــــــيـــــــيـــــــن ارتـــــــــــــكـــــــــــــازا أســـــــــاســـــــــيـــــــــا عــــــــلــــــــى الاخــــــــــتــــــــــبــــــــــار يـــــــــضـــــــــاف إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك مــــــــــن جــــــــهــــــــة ثــــــــانــــــــيــــــــة نــ
الــــمــــنــــطــــق الــــــصــــــوري نــــهــــائــــيــــا الـــــــذي عــــلــــمــــتــــه الــــفــــلــــســــفــــة الـــــكـــــامـــــيـــــة وأرســــــخــــــت الـــــبـــــرهـــــنـــــة عــــلــــى 
ــــتــــــح الـــــــطـــــــريـــــــق بــــــاســــــتــــــمــــــرار أمـــــــــــام الاكـــــــتـــــــشـــــــاف وقـــــــــد جـــــمـــــع  الاســـــــــتـــــــــدلال الــــــحــــــســــــابــــــي الـــــــــــذي يــــــفــ
ـــنـــــعـــــة لـــــكـــــن جـــــوبـــــه  جـــــــون ســــــتــــــيــــــورات مـــــيـــــل قــــــواعــــــد الاســـــتـــــثـــــبـــــات بـــــواســـــطـــــة الـــــمـــــعـــــطـــــيـــــات الـــــمـــــقــ
هـــــــذا الـــــمـــــنـــــطـــــق الـــــعـــــقـــــلـــــي فـــــيـــــنـــــا يـــــخـــــضـــــع غــــــالــــــوا الــــــحــــــســــــاب نـــــفـــــســـــه لــــــاخــــــتــــــراع، لــــــم يـــــبـــــق كـــــلـــــود 
بـــرنـــار عـــلـــى الاخـــتـــراع إلا لـــيـــجـــعـــلـــه فـــي خـــدمـــة الاخـــتـــبـــار، مـــقـــاومـــة مـــنـــه لـــلـــمـــنـــطـــق الـــعـــقـــلـــي 
فـــــي  لــــــكــــــن  الـــــــذهـــــــنـــــــي،  لــــــلــــــتــــــصــــــور  الــــــــــذي أخـــــــضـــــــع الاخـــــــتـــــــبـــــــار   )Cartésien( الـــــــديـــــــكـــــــارتـــــــي
ـــتــــــرح نـــــظـــــرة ديــــنــــامــــيــــكــــيــــة عــــلــــى  ــ الـــــمـــــقـــــابـــــل ســـــعـــــى  مـــــذهـــــب مــــــاركــــــس الــــــمــــــادي الـــــجـــــدلـــــي قــــــد اقـ

الـــعـــالـــم تـــنـــطـــبـــق عـــلـــى تـــصـــرف الـــبـــشـــر))).
ـــنـــــمـــــوذج حــــســــب بــــول  ولا يــــمــــكــــنــــنــــا أن نــــلــــغــــي دور عــــصــــر الأنـــــــوار فـــــي تــــشــــكــــيــــل هــــــذا الــ
هازار »إن الأمر لا يــتــعــلــق بــشــعــاع واحد بل بــبــاقــة من الأشعة تــتــجــه نــحــو كــتــل الــظــام 

الـــعـــظـــمـــى الـــتـــي لا تـــزال الأرض مـــغـــطـــاة بـــهـــا«))).

ـــيـــــر شـــــنـــــيـــــرب، تـــــاريـــــخ الـــــحـــــضـــــارات الـــــعـــــام، تــــرجــــمــــة يـــــوســـــف أســـــعـــــد داغـــــــر، فـــــريـــــد داغـــــــر، مــــنــــشــــورات  روبــ 		 (((

عـــويـــدات، بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، ط1، 1969م، ص131. 

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص131. 		 (((

بــــــول هــــــــازار، الــــفــــكــــر الأوروبــــــــي فـــــي الـــــقـــــرن الـــــثـــــامـــــن عـــــشـــــر، تــــرجــــمــــة مــــحــــمــــد غــــــاب، وإبـــــراهـــــيـــــم بــــيــــومــــي  		 (((
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كــمــا لا يــمــكــنــنــا أن نــلــغــي دور التراث الــمــســيــحــي الذي بــقــي فــارضــا نــفــوذه الــثــقــافــي 
فـــي الـــغـــرب مـــنـــذ ســـقـــوط رومــــا وحـــتـــى الـــحـــقـــبـــة الـــحـــديـــثـــة، وتـــشـــكـــل الـــنـــمـــوذج الـــكـــلـــي أو 
الــــنــــظــــرة الــــعــــالــــمــــيــــة اعــــتــــمــــادا عــــلــــى قــــاعــــدة الــــوحــــي الــــكــــنــــســــي الــــمــــقــــدس ثــــم جـــــرى تــــعــــديــــلــــهــــا 

وتـــطـــويـــرهـــا))).
• ثـــالـــثـــا: بـــعـــض تـــجـــلـــيـــات الـــنـــمـــوذج الـــمـــعـــرفـــي وتـــمـــثـــاتـــه

يــــــــرى الـــــــفـــــــاروقـــــــي أن الـــــــغـــــــرب عــــــــرف ثــــــاثــــــة أنــــــظــــــمــــــة قــــــامــــــت عــــــلــــــى مــــــبــــــدأ الــــــشــــــك وهـــــــي: 
الــــــــــفــــــــــوضــــــــــويــــــــــة، والـــــــــلـــــــــيـــــــــبـــــــــرالـــــــــيـــــــــة الأنــــــــجــــــــلــــــــوســــــــكــــــــســــــــونــــــــيــــــــة، والـــــــــشـــــــــيـــــــــوعـــــــــيـــــــــة، ومــــــــــــــا زالـــــــــــــــــت الأنــــــــظــــــــمــــــــة 

الـــثـــاثـــة قـــائـــمـــة وإن غـــيـــرت أثـــوابـــهـــا مـــن عـــصـــر إلـــى عـــصـــر. 
■ أولا: )الــــفــــوضــــويــــة(: قــــامــــت فــــي أول عــــهــــدهــــا تــــحــــت تــــأثــــيــــر الــــمــــســــيــــحــــيــــة الــــمــــبــــاشــــر. 
ــــطـــــــان قـــــــــصـــــــــرا، لأن  ـــيـــ ـــــشــــ ــــلــ فــــــالــــــمــــــســــــيــــــحــــــيــــــة أبــــــــــــت أن تــــــــشــــــــرع لـــــــلـــــــســـــــلـــــــوك الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي وتــــــــركــــــــتــــــــه لـــ
الـــــحـــــيـــــاة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فــــــي نـــــظـــــرهـــــا، مـــــقـــــطـــــوع مـــــنـــــهـــــا. وأبـــــــت أن تـــــشـــــرع لـــــلـــــســـــلـــــوك الــــــفــــــردي: 
لأنـــه مـــيـــدان الـــرغـــبـــة، والـــرغـــبـــة شـــر فـــي ذاتـــهـــا. فـــا رأي لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــة إلا الـــتـــنـــكـــر لـــلـــرغـــبـــة، 
ـــثــــــالا  ــ ومــــــحــــــاربــــــتــــــهــــــا والانــــــــــعــــــــــزال عــــــــن الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــة. وهـــــــــــذه هــــــــي الــــــرهــــــبــــــانــــــيــــــة الـــــــتـــــــي ابــــــتــــــدعــــــتــــــهــــــا مـ

لـــلـــســـلـــوك الـــبـــشـــري، وتـــرك الـــســـلـــوك الإنـــســـانـــي بـــا شـــريـــعـــة دعـــوة إلـــى الـــفـــوضـــويـــة))).
أمـــــــا الــــــيــــــوم فـــــالـــــفـــــوضـــــويـــــة الـــــمـــــســـــيـــــحـــــيـــــة تـــــقـــــلـــــصـــــت والـــــرهـــــبـــــانـــــيـــــة تـــــكـــــاد تـــــنـــــقـــــرض. الـــــرهـــــبـــــان 
يـــــــتـــــــزوجـــــــون، ويـــــــرتـــــــعـــــــون ويـــــــلـــــــهـــــــون، يــــــســــــعــــــون ويـــــــرتـــــــزقـــــــون. والـــــــراهـــــــبـــــــات يـــــلـــــبـــــس الـــــمـــــابـــــس 
ــــيــــــن ويـــــــتـــــــزوجـــــــن ويــــــخــــــلــــــفــــــن.كــــــلــــــمــــــا تــــــقــــــدمــــــت الـــــــحـــــــضـــــــارة الــــــغــــــربــــــيــــــة فــــــــي بـــــلـــــد  ــــلــ ــــتــــــحــ الـــــــجـــــــذابـــــــة ويــ

مـــســـيـــحـــي يـــزداد ابـــتـــعـــادا عـــن الـــرهـــبـــانـــيـــة. 
حـــــــــــل مــــــــحــــــــل الــــــــرهــــــــبــــــــانــــــــيــــــــة حــــــــــركــــــــــة أخــــــــــــــــرى هـــــــــــي الــــــــــــوجــــــــــــوديــــــــــــة. ابــــــــــــتــــــــــــداء مـــــــــــن رمــــــــــــــي الــــــــحــــــــيــــــــاة 
الإنــســانــيــة بــالــشــر والإثم أكدت الــوجــوديــة أن لا أمــل يــرجــى مــن حــيــاة الإنــســان لأنـــهـــا 
ـــنــــتــــهــــي بــــمــــوت أكــــيــــد. وســــعــــي  لا خــــيــــر فــــيــــهــــا. بــــل هــــي مــــلــــيــــئــــة بــــالألــــم والـــــحـــــزن والأســــــى وتـ
الإنــســان لــن يــرى لأنــه كـــلـــه غرور. فــالــوجــود مــأزق يـــجـــب الـــتـــخـــلـــص مـــنـــه ولا خـــاص 
إلا بــــــــــالارتــــــــــمــــــــــاء فــــــــــي أحــــــــــضــــــــــان الـــــــمـــــــســـــــيـــــــح، الإلــــــــــــــه الـــــــمـــــــخـــــــلـــــــص. ويـــــــبـــــــقـــــــى الــــــــســــــــلــــــــوك الـــــــــفـــــــــردي 

مـــدكـــور، د.ط، د.ت، ج1، ص36.

يـــنـــظـــر: ريـــتـــشـــارد تـــارنـــاس، آلام الـــعـــقـــل الـــغـــربـــي، تـــرجـــمـــة فـــاضـــل جـــتـــكـــر، الـــعـــبـــيـــكـــان، الـــســـعـــوديـــة، ط1،  		 (((

2010م، ص133.

ـــلـــــة الـــــمـــــســـــلـــــم الـــــمـــــعـــــاصـــــر، مــــــصــــــدر ســــــابــــــق، ص23. ويــــنــــظــــر  إســـــمـــــاعـــــيـــــل الــــــفــــــاروقــــــي، نـــــحـــــن والـــــــغـــــــرب، مـــــجــ 		 (((

ـــثــــقــــافــــة، ط1،  أيــــضــــا: جـــــون لـــــوك، رســــالــــة فــــي الــــتــــســــامــــح، تــــرجــــمــــة،مــــنــــى أبـــــو ســــنــــة، الــــمــــجــــلــــس الأعــــلــــى لــــلـ
1997م.
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والـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــي بــــــــا شـــــــريـــــــعـــــــة، وهــــــــــي الـــــــفـــــــوضـــــــويـــــــة. والــــــتــــــســــــلــــــســــــل مــــــنــــــطــــــقــــــي، فــــــــــــإذا كــــــــــان الـــــــديـــــــن 
خــروجــا مــن مــأزق الــوجــود، فــا حــاجــة لـــاعـــتـــنـــاء بــالــمــأزق. لـــيـــذهـــب بــه قـــيـــاصـــرتـــه إلـــى 

حـــيـــث ألـــقـــت))).
■ ثــانــيــا: )الــلــيــبــرالــيــة(: ولدت عــمــلــيــا داخل صراع الــمــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة مع الــشــعــب 
فـــــــي الــــــقــــــرنــــــيــــــن الــــــــســــــــادس عــــــشــــــر والـــــــســـــــابـــــــع عـــــــشـــــــر. وولــــــــــــدت نــــــظــــــريــــــا عــــــلــــــى يـــــــــدي »طـــــــومـــــــاس 
هــــــــوبــــــــز« و»جــــــــــــــون ســــــــتــــــــيــــــــوارت مــــــــــــل«، مـــــــنـــــــذ قـــــــرنـــــــيـــــــن. وتــــــــقــــــــوم الــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــيــــــة عـــــــلـــــــى الــــــــشــــــــك بـــــــأن 
عــــــــاقــــــــة الإنـــــــــســـــــــان بــــــــالإنــــــــســــــــان فــــــيــــــهــــــا حــــــقــــــيــــــقــــــة أخـــــــاقـــــــيـــــــة أو قــــــيــــــمــــــيــــــة. فــــــــابــــــــتــــــــداء مــــــــنــــــــه، تـــــــعـــــــارض 
الـــــــلـــــــيـــــــبـــــــرالـــــــيـــــــة كـــــــــل امــــــــــتــــــــــداد لـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــر الإنــــــــــســــــــــان فـــــــــي الإنــــــــــســــــــــان الآخـــــــــــــــر. فــــــــالإنــــــــســــــــان ذات تـــــحـــــيـــــا 
فــــــي رغـــــبـــــاتـــــهـــــا، ولا يـــــدخـــــلـــــهـــــا مــــــؤثــــــر إلا هـــــتـــــكـــــهـــــا. وكــــــــون الــــــرغــــــبــــــة، أو الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة، الــــحــــقــــيــــقــــة 
الـــــوحـــــيـــــدة، تــــألــــيــــه لــــلــــرغــــبــــة لأنـــــه يــــنــــفــــي وجــــــود الــــحــــقــــيــــقــــة الــــمــــعــــنــــويــــة أو الــــعــــتــــمــــويــــة الــــتــــي هــــي 
وحـــدهـــا الـــقـــادرة عـــلـــى تـــطـــويـــع الـــحـــقـــيـــقـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. فـــالـــمـــوجـــود الـــذي لا وجـــود لـــغـــيـــره: 

إلـــه فـــي مـــلـــكـــوتـــه))).
ـــتــــــهــــــاء  ــ لــــــكــــــن الــــــتــــــنــــــاقــــــض بــــــيــــــن رغـــــــبـــــــات الإنــــــــســــــــان وغـــــــيـــــــره يــــــــــؤدي إلـــــــــى الــــــقــــــتــــــل. والــــــقــــــتــــــل انـ
لـــــــلـــــــذات الـــــــراغـــــــبـــــــة. إذا لا مــــــانــــــع مـــــــن مــــــنــــــع الــــــقــــــتــــــل، ويــــــســــــمــــــح لــــــكــــــل شــــــــيء دونـــــــــــه، أي دون 
الـــــــعـــــــنـــــــف الــــــــــمــــــــــادي الــــــــظــــــــاهــــــــر، أن يــــــــأخــــــــذ مــــــــــجــــــــــراه. فــــــــاســــــــتــــــــمــــــــرار الــــــــنــــــــظــــــــام الـــــــــــــذي لا يــــــــؤثــــــــر فـــــيـــــه 
إنــســان عـــلـــى إنــســان، واســتــمــرار الإنــســان نـــفـــســـه، يـــتـــطـــلـــب حـــمـــايـــة الإنــســان مــن أعــدائــه. 
فــــــــــالــــــــــمــــــــــبــــــــــرر الـــــــــــوحـــــــــــيـــــــــــد لإيـــــــــــــجـــــــــــــاد نــــــــــــظــــــــــــام وشـــــــــــريـــــــــــعـــــــــــة وحــــــــــــكــــــــــــم ســــــــــيــــــــــاســــــــــي هـــــــــــــو الـــــــــمـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــة عـــــــلـــــــى 
ســــــامــــــة الــــــفــــــرد وحـــــريـــــتـــــه فــــــي إشــــــبــــــاع رغــــــبــــــاتــــــه. لــــــذلــــــك نــــــشــــــأت الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة، ونــــــشــــــأت مــــعــــهــــا 
الــــــدســــــاتــــــيــــــر ونـــــــظـــــــريـــــــات حـــــــقـــــــوق الإنـــــــــســـــــــان، درجــــــــــــات فــــــــي تـــــقـــــيـــــيـــــد الــــــــرعــــــــاة وشـــــــــل تـــــســـــلـــــطـــــهـــــم 

عـــلـــى الـــرعـــايـــا))).
أما الفرد، فإذا أثر فرد آخر في ســلــوكــه فهذا تدخل، بل نــقــض لــشــخــصــيــة الــمــؤثــر 
فــــــيــــــه. فـــــالـــــمـــــبـــــدأ الأســـــــاســـــــي هـــــــو عــــــــدم شـــــرعـــــيـــــة الــــــتــــــأثــــــيــــــر. فـــــالـــــرغـــــبـــــة وحـــــــيـــــــدة، وكــــــوحــــــيــــــدة فــــي 
الــــــوجــــــود، هـــــي الإلـــــــه الـــــــذي يـــــجـــــب أن يـــــحـــــتـــــرم. أمــــــا الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق، فــــــمــــــراده الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة عــــلــــى 
حـــــــريـــــــة الـــــــفـــــــرد فـــــــقـــــــط. لـــــــذلـــــــك لا تـــــــدخـــــــل فـــــــي حـــــــريـــــــة الـــــــفـــــــرد إلا لـــــمـــــنـــــعـــــه مـــــــن تـــــحـــــقـــــيـــــق رغـــــبـــــتـــــه 
بــالــعــنــف الظاهر. وإن كان كل تــغــيــيــر إكراه، إلا أن هــنــالــك إكراه بــعــنــف ظاهر وإكراه 
خـــــفـــــي. ولا يـــــجـــــوز الـــــتـــــشـــــريـــــع إلا لــــمــــنــــع الـــــظـــــاهـــــر فـــــقـــــط. إن تـــــداخـــــل رغـــــبـــــات الأفــــــــراد فــــي 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص 24. 		 (((

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص 25. 		 (((

الـــمـــصـــدر الـــســـابـــق، ص25. 		 (((
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بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض يـــحـــتـــم تـــقـــيـــيـــد الـــتـــشـــريـــع. فـــكـــل مـــن آنـــس فـــي نـــفـــســـه الـــرغـــبـــة لـــلـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى 
الآخـــــريـــــن كـــــان لــــه ذلـــــك بــــشــــرط أن لا يــــلــــجــــأ إلـــــى الــــعــــنــــف الــــظــــاهــــر. والــــحــــكــــومــــة الــــمــــثــــلــــى 
ـــتــــــدخــــــل فـــــــي تــــحــــقــــيــــق  ــ ــــنــــــف ـولا تـ ــــنــــــع الــــــعــ بـــــالـــــقـــــلـــــيـــــل الــــــــــــازم، أي مــ هـــــــي الــــــتــــــي لا تـــــحـــــكـــــم إلا 
ــــنــــــســــــب إلـــــــــى أصــــــحــــــابــــــهــــــا فـــــــقـــــــط، فــــــــا دعـــــــــــوة ولا  رغــــــــبــــــــات الأفـــــــــــــــراد. وذلـــــــــــك أن الـــــــرغـــــــبـــــــات تــ
ســلــوك ولا خــيــر ولا شــر تــعــرف حــقــيــقــتــه. الــخــيــر والــشــر مــتــروكــان لــلــحــكــم الفردي))).
تــــــــــمــــــــــامــــــــــا. لــــــهــــــا  وإن ســــــــــألــــــــــت الــــــــلــــــــيــــــــبــــــــرالــــــــيــــــــة عـــــــــــن الـــــــــجـــــــــمـــــــــاعـــــــــة، قـــــــــــالـــــــــــت: الـــــــــجـــــــــمـــــــــاعـــــــــة كــــــــــالــــــــــفــــــــــرد 
رغـــبـــات: هـــي الـــمـــصـــالـــح الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة. وهـــي حـــقـــائـــق »يـــابـــســـة« 
أي أولــــــــيــــــــة لا ســــــبــــــيــــــل لإنــــــــكــــــــارهــــــــا. وهــــــــــي وحــــــــدهــــــــا طـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة وحــــــقــــــيــــــقــــــيــــــة. إن تـــــــضـــــــاربـــــــت مـــــع 
حـــــقـــــيـــــقـــــة يــــــابــــــســــــة لأمـــــــــة أخـــــــــــرى، كـــــــــان لا مـــــــنـــــــاص مـــــــن إكـــــــــــراه الـــــــــواحـــــــــدة لــــــــأخــــــــرى. فـــــــإمـــــــا أن 
يكون الإكراه عنيفا ـ وهي الحرب ـ وإما أن يكون غير عنيف ـ وهي المقاومة.)))
فـــالـــقـــومـــيـــة مـــبـــنـــيـــة عــلــى هــذا الأساس: أن رغــبــة الــقــوم هــي وحــدهــا الـــحـــقـــيـــقـــة. لـــذلـــك 
يـــــجـــــب أن تــــشــــبــــع بــــــأي ثـــــمـــــن. فــــتــــنــــافــــس الأفــــــــراد كــــتــــنــــافــــس الأقـــــــــوام. كـــــاهـــــمـــــا طــــبــــيــــعــــي. إن 
أدى إلى عــنــف يــجــب أن تـــنـــتـــصـــر الــجــمــاعــة عــلــى أعــدائــهــا فــالــحــرب ســنــة، ولا تـــتـــجـــنـــب 
ـــبــــــة الأمـــــــــة، بـــــطـــــريـــــق غــــيــــر  ــ ــــقـــــق نـــــفـــــس الــــــغــــــرض ـ أي إشــــــبــــــاع رغـ ـــيـــــل آخـــــــر يـــــحـ ـــبــ إلا لـــــنـــــجـــــاح ســ
ذي عــــنــــف ـ طــــريــــق الــــتــــفــــاوض. لــــهــــذا لــــم يــــكــــن بــــد لــــلــــحــــكــــومــــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة مــــن مــــحــــاربــــة 
بــــــعــــــضــــــهــــــا الــــــــبــــــــعــــــــض، ومـــــــــــن اســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار مـــــــــن لا حـــــــــــول لـــــــــه ولا قـــــــــــوة مـــــــــن الأمـــــــــــــم الأخــــــــــــــــــرى)))، 
ومـــــا الآثـــــــار الــــعــــكــــســــيــــة الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــــنــــهــــا الــــمــــجــــتــــمــــعــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة إلا حـــــصـــــاد الـــــعـــــدوان 
عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة وتـــلـــويـــثـــهـــا والانـــتـــفـــاع عـــلـــى نـــحـــو يـــفـــتـــقـــر إلـــى الـــمـــســـؤولـــيـــة بـــالـــنـــعـــم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 

وتـــلـــويـــثـــهـــا والانـــتـــفـــاع عـــلـــى نـــحـــو يـــفـــتـــقـــر إلـــى الـــمـــســـؤولـــيـــة))).
ولم يــنــشــأ عــنــدهــم أي فــكــر عــن الــقــانــون الدولي إطــاقــا قــبــل جــروشــس فــي الــقــرن 
الـــــســـــابـــــع عـــــشـــــر. إلا أن الــــــقــــــانــــــون نـــــفـــــســـــه لــــــم يـــــوضـــــع إلا بـــــعـــــد الــــــحــــــرب الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة الأولــــــــى. 
وهــــــــــــا هــــــــــي هـــــــيـــــــئـــــــة الأمــــــــــــــم الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة نــــــفــــــســــــهــــــا فــــــــــي عــــــــصــــــــرنــــــــا: تـــــــــقـــــــــوم أســــــــــاســــــــــا عــــــــلــــــــى مـــــــــبـــــــــدأ مـــــنـــــع 
الـــعـــنـــف الــظــاهــر، وتـــبـــيـــح إشــبــاع الــرغــبــات مـــهـــمـــا كــانــت. فـــقـــط فــي الـــحـــقـــبـــتـــيـــن أو الـــثـــاث 
الأخــــــــــــــــيــــــــــــــــرات، قــــــــــامــــــــــت هــــــــيــــــــئــــــــة الأمــــــــــــــــــم بـــــــــــــإســـــــــــــداء بـــــــــعـــــــــض الـــــــــــخـــــــــــدمـــــــــــات فــــــــــــي الـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــة والــــــــعــــــــنــــــــايــــــــة 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص25. 		 (((

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص26. 		 (((

الـــمـــصـــدر الـــســـابـــق، ص26. 		 (((

إســــــمــــــاعــــــيــــــل الــــــــفــــــــاروقــــــــي، الــــــتــــــوحــــــيــــــد ومــــــضــــــامــــــيــــــنــــــه عــــــلــــــى الــــــفــــــكــــــر والــــــــحــــــــيــــــــاة، تـــــــرجـــــــمـــــــة: الــــــســــــيــــــد عـــــــمـــــــر، د.ط،  		 (((

د.ت، ص292.
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بـــــــالأطـــــــفـــــــال والأغـــــــــذيـــــــــة، لا عــــــلــــــى ســـــبـــــيـــــل الـــــــفـــــــرض الـــــــــواجـــــــــب، بـــــــل الـــــمـــــصـــــلـــــحـــــة الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــرغـــبـــة. والـــرغـــبـــة مـــا زالـــت الإلـــه الأوحـــد))).

■ ثـــالـــثـــا: )الـــشـــيـــوعـــيـــة(: تـــقـــوم الـــشـــيـــوعـــيـــة، كـــمـــا قـــامـــت الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الأنـــجـــلـــوســـكـــســـونـــيـــة 
بـــــــجـــــــعـــــــلـــــــهـــــــا الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة الـــــــــــوحـــــــــــيـــــــــــدة، وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي،  عــــــــلــــــــى مـــــــــبـــــــــدأ الـــــــــــشـــــــــــك، أي: تــــــــألــــــــيــــــــه الــــــــــرغــــــــــبــــــــــات 
بـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــارهـــــــا الــــــــرغــــــــبــــــــات مــــــــعــــــــيــــــــارا نـــــــهـــــــائـــــــيـــــــا لـــــــكـــــــل مـــــــــا هـــــــــو خـــــــيـــــــر وشـــــــــــــر. إلا أنــــــــهــــــــا تــــــخــــــتــــــلــــــف عـــــن 
الــــــــلــــــــيــــــــبــــــــرالــــــــيــــــــة بـــــــــأنـــــــــهـــــــــا لا تـــــــــعـــــــــتـــــــــرف بــــــــــرغــــــــــبــــــــــات الـــــــــــفـــــــــــرد بــــــــــقــــــــــدر اعـــــــــتـــــــــرافـــــــــهـــــــــا بــــــــــرغــــــــــبــــــــــات الــــــــجــــــــمــــــــاعــــــــة. 
والـــــــــــــــــجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــة عـــــــــــــــنـــــــــــــــدهـــــــــــــــا لـــــــــــــيـــــــــــــســـــــــــــت الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــطـــــــــــــــبـــــــــــــــقـــــــــــــــة. فـــــــــــــالـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــوعـــــــــــــيـــــــــــــة نــــــــــــــــــظــــــــــــــــــام تـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــدي 
كـــــبـــــرى،  ــــبـــــقـــــة عـــــنـــــدهـــــا أولــــــويــــــة  الـــــطـ الـــــرغـــــبـــــة  بــــــالــــــضــــــرورة لأن   )Requinentatonial(
لا تــــنــــســــق رغــــبــــات الأفـــــراد مــــعــــا بــــل تــــنــــقــــض وتــــنــــكــــر. لــــذلــــك كــــان تــــصــــور عــــاقــــة الإنــــســــان 
بـــــــــالإنـــــــــســـــــــان فـــــــــي الـــــــشـــــــيـــــــوعـــــــيـــــــة: أن الــــــــعــــــــامــــــــل زمــــــــيــــــــل الــــــــعــــــــامــــــــل أنـــــــــــى وجـــــــــــــد، وأنــــــــهــــــــمــــــــا مـــــــجـــــــنـــــــدان 
لــخــوض حــرب ضــروريــة مــع طـــبـــقـــة الــرأســمــالــيــيــن الـــمـــتـــســـلـــطـــة، وأن حــالــة الــصــراع هــذه 

حـــالـــة دائـــمـــة إلـــى أن تـــبـــيـــد الـــطـــبـــقـــة الأخـــرى))).
ووفـــقـــا لـــهـــذه الأنـــظـــمـــة تـــشـــكـــلـــت رؤيـــة الـــعـــالـــم لـــدى الـــغـــرب فـــي: 

ـــتـــــي تــــــرى الـــــعـــــالـــــم بـــــاعـــــتـــــبـــــاره مــــــادة مــــحــــضــــة، وهــــــي فــــلــــســــفــــة تــــنــــكــــر  1- الـــــرؤيـــــة الـــــمـــــاديـــــة الــ
الــــــتــــــطــــــلــــــعــــــات الـــــــروحـــــــيـــــــة لـــــــإنـــــــســـــــان. والاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة مــــــثــــــل جــــــيــــــد عــــــلــــــى هـــــــــذه الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة، فـــــهـــــي 
ـــيــــــن مــــــســــــتــــــوى الـــــــدخـــــــل أو  ــ تـــــــقـــــــدم خـــــــاصـــــــا خــــــارجــــــيــــــا فــــــقــــــط مـــــــن خـــــــــال الاســـــــتـــــــهـــــــاك وتــــــحــــــسـ

تـــغـــيـــيـــر الـــبـــيـــئـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.
لـــــــلـــــــديـــــــن  الـــــــــــخـــــــــــالـــــــــــصـــــــــــة(، وهــــــــــــــــي رؤيـــــــــــــــــــة  الــــــــــــروحــــــــــــيــــــــــــة  الــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــردة )أو  الــــــــــديــــــــــنــــــــــيــــــــــة  الــــــــــــــرؤيــــــــــــــة   -2
بـــاعـــتـــبـــاره تـــجـــربـــة روحـــيـــة فـــرديـــة خـــاصـــة لا تـــذهـــب أبـــعـــد مـــن الـــعـــاقـــة الـــشـــخـــصـــيـــة بـــالـــلـــه، 
وهذه الــرؤيــة تـــنـــكـــر الاحــتــيــاجــات الــمــاديــة لــإنــســان. والـــمـــســـيـــحـــيـــة مــثــل جــيــد عــلــى هــذه 
ــــئـــــا  ـــيـ ـــــــا فــــــــحــــــــســــــــب))). ولــــــــذلــــــــك لا يـــــــعـــــــرف الإســـــــــــــام شــ الــــــــــرؤيــــــــــة، فــــــهــــــي تـــــــقـــــــدم خــــــــاصًــــــــا داخـــــــلـــــــيًّ

اســـمـــه الـــخـــاص، بـــل الـــفـــاح بـــالـــفـــعـــل الإنـــســـانـــي الأخـــاقـــي، لا بـــفـــعـــل الـــغـــيـــر))).
• رابـــعـــا: الـــمـــنـــظـــور الـــحـــضـــاري الـــمـــقـــارن

انـــــطـــــلـــــق الـــــــفـــــــاروقـــــــي فـــــــي قـــــــراءتـــــــه لـــــلـــــنـــــمـــــوذج الـــــمـــــعـــــرفـــــي الــــــغــــــربــــــي مـــــــن مـــــنـــــظـــــور حـــــضـــــاري 

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص26. 		 (((

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص26. 		 (((

عــلــي عزت بــيــجــوفــيــتــش، الإسلام بــيــن الــشــرق والغرب، مــؤســســة الــعــلــم الــحــديــث، بــيــروت، لــبــنــان،  		 (((

ط1، 1414هـ، 1994م، ص30. 

إســـمـــاعـــيـــل الـــفـــاروقـــي، الـــتـــوحـــيـــد ومـــضـــامـــيـــنـــه عـــلـــى الـــفـــكـــر والـــحـــيـــاة، مـــصـــدر ســـابـــق، ص8. 		 (((
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مـــــــــــقـــــــــــارن، وذلـــــــــــــــك مــــــــــن خــــــــــــال إبـــــــــــــــــراز أهــــــــــــم الــــــــتــــــــبــــــــايــــــــنــــــــات والاخـــــــــــتـــــــــــافـــــــــــات الـــــــــتـــــــــي تـــــــــوجـــــــــد بـــــيـــــن 
عــــــــــنــــــــــاصــــــــــر ومــــــــــــكــــــــــــونــــــــــــات الــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــوذج الــــــــــمــــــــــعــــــــــرفــــــــــي الــــــــــتــــــــــوحــــــــــيــــــــــدي الــــــــمــــــــنــــــــتــــــــمــــــــي إلـــــــــــــيـــــــــــــه، والـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــوذج 

الـــمـــعـــرفـــي الـــغـــربـــي.
ـــيــــــن، وهــــــــو مـــــوقـــــفـــــهـــــا مـــــــن الإنــــــســــــان  ــ ـــنــــــمــــــوذجـ ــ ـــــلـ وفــــــــي إحــــــــــدى هــــــــذه الــــــعــــــنــــــاصــــــر الـــــمـــــشـــــكـــــلـــــة لـ

يـــرى الـــفـــاروقـــي أن الإســـام يـــخـــتـــلـــف جـــذريـــا:
أولا: مع الرؤية الإغــريــقــيــة الإنــســانــيــة الــتــي تــعــتــرف بــإنــســانــيــة الــمــواطــنــيــن الأحرار، 

بـــيـــنـــمـــا تـــصـــف الـــعـــبـــيـــد فـــي فـــئـــة أخـــرى أدنـــى مـــن ســـابـــقـــتـــهـــا.
ثــــــانــــــيــــــا: يـــــخـــــتـــــلـــــف الإســـــــــــام مـــــــع الــــــــرؤيــــــــة الإنــــــســــــانــــــيــــــة الــــــيــــــهــــــوديــــــة، بــــــــــذات الــــــــدرجــــــــة، الـــــتـــــي 
تـــســـلـــم بــوجــود الــصــورة الإلــهــيــة فــي كــل الــبــشــر بــالــفــطــرة، ولـــكـــنـــهـــا تــفــرق بـــيـــنـــهـــم بـــالـــمـــولـــد 

والـــطـــبـــع مـــعـــطـــيـــة أبـــنـــاءهـــا وضـــعـــيـــة مـــخـــتـــارة.
ثالثا: يــخــتــلــف الإسلام مع الــمــســيــحــيــة التي تمايز بين البشر، من حيث امــتــاكــهــم 
جــــمــــيــــعــــا نــــامــــوســــا طــــبــــيــــعــــيــــا، وتــــدعــــي اخــــتــــصــــاص أتــــبــــاعــــهــــا بــــنــــامــــوس إلــــهــــي بــــحــــكــــم إيــــمــــانــــهــــم 
وتــــــــعــــــــمــــــــيــــــــدهــــــــم، ويــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف الإســــــــــــــــــام رابـــــــــــعـــــــــــا وأخــــــــــــيــــــــــــرا مـــــــــــع الــــــــــــرؤيــــــــــــة الإنـــــــــســـــــــانـــــــــيـــــــــة الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة 
ـــيـــــة عــــلــــى ســــبــــيــــل الــــحــــصــــر، وتــــهــــبــــط  ـــيـــــة الــــتــــي تــــســــتــــمــــد هــــويــــتــــهــــا مــــن الــــثــــقــــافــــة الأوروبــ الأوروبــ
بـــالأســـيـــويـــيـــن والأفــــارقــــة وغـــيـــر الأوروبــــيــــيــــن عــــامــــة، إلــــى أدنــــى مــــن مـــســـتـــوى الـــبـــشـــر، فـــلـــم 
يــــســــتــــطــــع حــــتــــى رائـــــــد  الــــتــــنــــويــــر كـــــانـــــط، الـــــمـــــنـــــادي بــــالــــعــــقــــل الـــــخـــــالـــــص، أن يــــصــــل بــــعــــقــــانــــيــــتــــه 

إلـــى نـــهـــايـــتـــهـــا الـــمـــنـــطـــقـــيـــة، وخـــصـــص وضـــعـــيـــة أدنـــى لـــأســـيـــويـــيـــن والأفـــارقـــة«))).
أمــــا رؤيــــة الإســــام لــــإنــــســــان الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الــــفــــاروقــــي فـــتـــتـــلـــخـــص فــــي ذلــــك الـــتـــصـــور 

الـــقـــرآنـــي الـــذي يـــقـــوم عـــلـــى الـــمـــبـــادئ الآتـــيـــة:
- كـــل الـــبـــشـــر ســـواســـيـــة.

ـــتــــد  ــــســــــام لا يــــمـ - تـــــحـــــريـــــر الإنــــــســــــان مــــــن الـــــخـــــطـــــيـــــئـــــة: فــــالــــخــــطــــيــــئــــة الأولــــــــى لآدم عـــــلـــــيـــــه الــ
أثـــــــــرهـــــــــا عـــــــلـــــــى أبــــــــنــــــــائــــــــه، فـــــــضـــــــا عـــــــــن أنــــــــهــــــــا خـــــــالـــــــيـــــــة مـــــــــن أي أثـــــــــــر كـــــــــونـــــــــي، ومـــــــــــن ثـــــــــم فـــــــــا مــــــكــــــان 
لــــمــــفــــاهــــيــــم مـــــن قــــبــــيــــل الـــــخـــــاص الـــــاهـــــوتـــــي، لا يـــــعـــــرف الإســـــــام أي خــــــاص لاهـــــوتـــــي، 
فـــــــــالـــــــــخـــــــــاص فـــــــــــي مـــــــــنـــــــــظـــــــــوره مـــــــــفـــــــــهـــــــــوم ديــــــــــنــــــــــي غـــــــــيـــــــــر مـــــــــنـــــــــاســـــــــب، لا نــــــــظــــــــيــــــــر لـــــــــــه فـــــــــــي الـــــــــمـــــــــفـــــــــردات 

الإســـامـــيـــة، والإنـــســـان لا يـــواجـــه أي مـــأزق يـــحـــتـــاج إلـــى تـــخـــلـــيـــصـــه مـــنـــه«))).
- الـــطـــابـــع الـــعـــام الـــذي يـــحـــكـــم الـــحـــيـــاة الإســـامـــيـــة ـ أخـــاقـــيـــة الـــنـــيـــة ـ.

- الـــحـــاجـــة إلـــى نـــســـيـــج اجـــتـــمـــاعـــي مـــلـــمـــوس وحـــقـــيـــقـــي لـــلـــوجـــود.

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص138. 		 (((

الـــمـــصـــدر الـــســـابـــق، ص140. 		 (((
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ويـــــقـــــدم الـــــفـــــاروقـــــي صــــــورة مـــــقـــــارنـــــة بــــيــــن الــــنــــمــــوذجــــيــــن الـــــتـــــوحـــــيـــــدي والـــــغـــــربـــــي الـــــمـــــادي 
مــــــــــــــن حــــــــــيــــــــــث الـــــــــمـــــــــنـــــــــطـــــــــلـــــــــقـــــــــات الــــــــــمــــــــــعــــــــــرفــــــــــيــــــــــة الأســـــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــة والـــــــــــكـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة، فـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــوذج الــــــــــتــــــــــوحــــــــــيــــــــــدي 
يـــــنـــــطـــــلـــــق مـــــــن مــــــصــــــدريــــــة الــــــقــــــيــــــم، فـــــــي الـــــنـــــظـــــر إلــــــــى الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة وهــــــــو نــــــاتــــــج عـــــــن مــــــبــــــدأ الـــــتـــــســـــخـــــيـــــر 
والاســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــاف، لـــــــــــــــــذا فـــــــــالـــــــــفـــــــــعـــــــــل الإنــــــــــــســــــــــــانــــــــــــي مـــــــــــــع الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــة، هـــــــــــــو »الاكــــــــــــــــتــــــــــــــــشــــــــــــــــاف«، بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا 
الـــــــنـــــــمـــــــوذج الــــــمــــــعــــــرفــــــي الــــــغــــــربــــــي يـــــنـــــطـــــلـــــق مـــــــن مــــــصــــــدريــــــة الــــــــــــذات، »الـــــــرغـــــــبـــــــات والـــــــــدوافـــــــــع«، 
ـــنـــــوان الــــفــــعــــل الإنـــــســـــانـــــي فـــــي الــــطــــبــــيــــعــــة، هـــــو »الإبــــــــداع«، والــــــذي بـــــدوره  وهـــــو مـــــا جــــعــــل عــ

يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى »الـــقـــهـــر والـــســـطـــو والـــســـيـــطـــرة«.

الدرس المعرفي المستفاد

ـــيـــــز لإســـــمـــــاعـــــيـــــل  ـــتـــــمــ ـــنـــــهـــــجـــــي الـــــمــ الـــــــــدرس الـــــمـــــعـــــرفـــــي الـــــمـــــســـــتـــــفـــــاد هــــــو ذلـــــــك الـــــتـــــكـــــويـــــن الـــــمــ
الـــــــفـــــــاروقـــــــي، والــــــــــذي اســــــتــــــطــــــاع أن يـــــجـــــمـــــع فـــــيـــــه بـــــيـــــن إدراك الــــــنــــــمــــــوذج الـــــمـــــعـــــرفـــــي الـــــغـــــربـــــي 
إدراكــــا حـــقـــيـــقـــيـــا مــــن واقــــع الــــدرس والـــبـــحـــث مــــن نـــاحـــيـــة، ومــــن واقــــع الـــخـــبـــرة الـــمـــعـــرفـــيـــة 
الـــــــــــتـــــــــــي عـــــــــاشـــــــــهـــــــــا فــــــــــــي الــــــــــــــغــــــــــــــرب. كـــــــــمـــــــــا نـــــــســـــــتـــــــفـــــــيـــــــد درســــــــــــــــــا مــــــــعــــــــرفــــــــيــــــــا آخـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــدى الــــــــحــــــــاجــــــــة 
إلـــــــــــى درس الــــــــنــــــــمــــــــوذج الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــي الــــــــغــــــــربــــــــي، لــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذ الــــــــمــــــــقــــــــولات الــــــــتــــــــي أطـــــــلـــــــقـــــــهـــــــا الـــــــغـــــــرب 
بــــــــــقــــــــــوة، واســــــــــتــــــــــقــــــــــرت فــــــــــي أذهــــــــــــــــــان بــــــــعــــــــض مــــــــــن وقــــــــــعــــــــــوا فــــــــــي أســــــــر  نــــــــفــــــــســــــــه، وروج لــــــــهــــــــا  عــــــــلــــــــى 
الــــــوافــــــد فـــــي الأمـــــــة الـــــمـــــســـــلـــــمـــــة، وأهـــــــم هــــــذه الـــــمـــــقـــــولات هـــــو عــــالــــمــــيــــة الــــــغــــــرب، ومــــركــــزيــــتــــه 
الـــــكـــــونـــــيـــــة... والــــــقــــــراءة الــــمــــعــــمــــقــــة لـــــلـــــنـــــمـــــوذج الـــــغـــــربـــــي وعـــــنـــــاصـــــره تـــــوضـــــح بـــــجـــــاء تــــهــــافــــت 
هــــــذه الـــــمـــــقـــــولات، وهـــــــذا مـــــا جـــــعـــــل الـــــمـــــســـــيـــــري يـــــقـــــرر أن أي مـــــشـــــروع مـــــعـــــرفـــــي حـــــضـــــاري 
لابــد وأن يـــبـــدأ بـــنـــقـــد الـــمـــشـــروع  الـــغـــربـــي مـــعـــرفـــيـــا وتـــنـــفـــيـــذ مـــقـــولاتـــه الـــفـــكـــريـــة وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا، 
وهـــــــو مــــــا تـــــعـــــرض لــــــه الــــــفــــــاروقــــــي فــــــي كـــــتـــــابـــــه »الـــــتـــــوحـــــيـــــد« وعـــــمـــــل عـــــلـــــى تــــفــــكــــيــــك الـــــنـــــمـــــوذج 
الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــي الـــــــــــغـــــــــــربـــــــــــي، مـــــــــعـــــــــرفـــــــــيـــــــــا، وتــــــــفــــــــنــــــــيــــــــد مـــــــــــقـــــــــــولاتـــــــــــه، ولــــــــــــهــــــــــــذا الــــــــتــــــــفــــــــكــــــــيــــــــك دور مـــــــــهـــــــــم »فـــــــــي 
الــــتــــخــــلــــص مــــن وهــــم الــــنــــمــــوذج الــــمــــعــــرفــــي الــــغــــربــــي، وبــــنــــاء الــــوعــــي بــــتــــهــــافــــتــــه لافــــتــــقــــاره إلــــى 
ثـــابـــت، بـــل تـــحـــويـــل مـــا حـــقـــه أن يـــكـــون مـــتـــغـــيـــرا إلـــى ثـــابـــت، ومـــاحـــقـــه أن يـــكـــون ثـــابـــتـــا إلـــى 
ــــمـــــعـــــرفـــــي الإســــــامــــــي بـــــامـــــتـــــاك نــــــــواة جـــــامـــــعـــــة نــــاظــــمــــهــــا  مـــــتـــــغـــــيـــــر، فــــــي مـــــقـــــابـــــل تـــــمـــــيـــــز الـــــبـــــديـــــل الـ

الـــتـــوحـــيـــد«))).
الـــــــــتـــــــــأســـــــــيـــــــــس  بـــــــــشـــــــــكـــــــــل أســــــــــــــــاســــــــــــــــي، هــــــــــــــو أن عـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــة  الــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة طــــــــــــرحــــــــــــه  مــــــــــــــا حــــــــــــــاولــــــــــــــت  إن 
الـــــــحـــــــضـــــــاري، الإســــــــامــــــــي تـــــتـــــطـــــلـــــب الــــــتــــــعــــــرض لــــــلــــــنــــــمــــــوذج الــــــمــــــعــــــرفــــــي الــــــغــــــربــــــي ذاتـــــــــــه، ومــــــن 

الــــــــســــــــيــــــــد عــــــــــمــــــــــر، صـــــــــــــوب مـــــــــعـــــــــايـــــــــرة مــــــــعــــــــرفــــــــيــــــــة لــــــــمــــــــفــــــــهــــــــوم الــــــــتــــــــحــــــــيــــــــز الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــي مـــــــــــن فــــــــكــــــــر الــــــــمــــــــســــــــيــــــــري ومــــــــــنــــــــــى أبــــــــو  		 (((

الــــــــفــــــــضــــــــل، مــــــجــــــلــــــة الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة ودراســــــــــــــــــات الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــط، أعـــــــــمـــــــــال الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــر الــــــــعــــــــربــــــــي الــــــــتــــــــركــــــــي الأول 
لـــلـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، تـــركـــيـــا، 2011م، مج1، ص323.
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ــــنــــــطــــــلــــــق تـــــــوحـــــــيـــــــدي حـــــــــضـــــــــاري، وتــــــفــــــكــــــيــــــك مـــــــقـــــــولاتـــــــه الأســــــــاســــــــيــــــــة، ثــــــــم نـــــقـــــد  ثــــــــم درســـــــــــه مــــــــن مــ
ـــبــــنــــت الــــفــــكــــر الــــغــــربــــي، ولـــــذلـــــك يــــعــــتــــبــــر الــــنــــقــــد الــــــذي وجــــهــــه  الـــــقـــــراءات الاســــتــــابــــيــــة الــــتــــي تـ
الـــــــــفـــــــــاروقـــــــــي لـــــــلـــــــنـــــــمـــــــوذج الــــــــغــــــــربــــــــي مـــــــؤســـــــســـــــا خــــــــاصــــــــة وأنـــــــــــــه درس الـــــــــغـــــــــرب وخـــــــــبـــــــــره ثـــــــــم قـــــــدم 
الــــــقــــــصــــــور الــــــــــذي يــــــطــــــال هــــــــذا الـــــــنـــــــمـــــــوذج الــــــــــذي يــــــخــــــتــــــزل أبـــــــعـــــــاد الــــــحــــــقــــــائــــــق الـــــغـــــيـــــبـــــيـــــة لـــــصـــــالـــــح 
الــــمــــادة فــــقــــط ولــــذلــــك قــــام بــــتــــفــــكــــيــــك هــــذا الــــنــــمــــوذج ثــــم عــــمــــل عــــلــــى أنــــســــنــــة الإنــــســــان وقــــد 
ـــيـــــة، ولــــــن تـــــخـــــلـــــو أيــــــة فــــكــــرة  ـــتـــــعـــــاطـــــي مــــــع الـــــمـــــنـــــهـــــج والأدوات الـــــمـــــعـــــرفــ غـــــلـــــب عـــــلـــــى عـــــلـــــيـــــه الــ
ومـــعـــلـــومـــة فــاروقــيــة مــن إســار الــنــمــذجــة، ولــعــل الـــمـــســـيـــري قــد تــأثــر بــه فــي صـــيـــاغـــة فـــكـــرة 
الــــنــــمــــاذج الــــتــــحــــلــــيــــلــــيــــة والــــمــــركــــبــــة، ولأن الــــنــــمــــوذج الــــغــــربــــي فـــــرض قــــوتــــه وهــــيــــمــــنــــتــــه نــــتــــيــــجــــة 
لـــــــلـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الــــــــتــــــــي تـــــــــرعـــــــــاه وتـــــــحـــــــضـــــــنـــــــه، فــــــــهــــــــذا يـــــــحـــــــتـــــــاج إلـــــــــــى اســـــــتـــــــيـــــــعـــــــاب الــــــــعــــــــالــــــــم الــــــعــــــربــــــي 
لـــــهـــــذا الـــــنـــــمـــــوذج ومـــــحـــــاولـــــة اســــتــــبــــدالــــه طــــبــــعــــا بـــــإحـــــال قــــيــــم الإنـــــســـــان والــــتــــســــخــــيــــر وعـــــمـــــارة 

الأرض. ■
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الملخص: 
إن تـــــطـــــور مــــهــــنــــة الـــــطـــــب واتـــــســـــاع مــــجــــالاتــــهــــا فـــــي عــــصــــرنــــا الـــــحـــــاضـــــر، جــــعــــل الــــمــــســــؤولــــيــــة الــــطــــبــــيــــة 
ــــيــــــه فــــــقــــــد حـــــــــدد عــــــلــــــمــــــاء الـــــشـــــريـــــعـــــة  ــــلــ مـــــــن الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــات الــــــهــــــامــــــة فـــــــي الــــــفــــــقــــــه الإســـــــــامـــــــــي، وبـــــــنـــــــاء عــ
ـــبـــــي مــــنــــه،  ـــيـــــة الـــــطـــــبـــــيـــــب فـــــي حـــــالـــــة وقـــــــوع الـــــخـــــطـــــأ الـــــطــ ـــيـــــام وانـــــتـــــفـــــاء مـــــســـــؤولــ الإســـــامـــــيـــــة شــــــروطــــــاً لـــــقــ
وتـــــمـــــت صـــــيـــــاغـــــة هــــــذه الــــــشــــــروط والأحــــــكــــــام فـــــي قـــــواعـــــد فــــقــــهــــيــــة جـــــامـــــعـــــة لـــــفـــــروع عـــــديـــــدة يــــمــــكــــن 
مـــن خـــالـــهـــا مـــعـــرفـــة الـــحـــكـــم الـــشـــرعـــي مـــع تـــطـــور الـــزمـــان والـــمـــكـــان، وقــد جــاء هــذا الـــمـــقـــال 

لـــدراســـة تـــلـــك الـــقـــواعـــد بـــالـــشـــرح والـــتـــحـــلـــيـــل.
Résumé

La révolution de la médecine contemporaine et la diversité de 
ses domaines fait que la responsabilité du médecin est parmi les sujets 
intéressants de l’exégèse islamique. En effet les théologiens ont déterminés 
les conditions qui confirment ou infirment cette responsabilité en cas 
d’erreur médicale commise ainsi qu’ils ont reformulé ces conditions dans 
des «Règles du fiqh» regroupant plusieurs applications qui permettent de 
connaitre le jugement législatif à travers le temps et les lieus. Cet article 
tente d’étudier ces règles selon une étude analityque inductive et déductive.

 مقدمة

ـــــة حــــــديــــــث  ــــيــ ـــبـــ إن الــــــــحــــــــديــــــــث عـــــــــن مــــــــوقــــــــف الـــــــشـــــــريـــــــعـــــــة الإســــــــامــــــــيــــــــة مـــــــــن الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة الـــــــطــــ
ــــــث فـــــــي مــــــســــــائــــــل مــــــخــــــصــــــوصــــــة، ولـــــعـــــل  ــــــحـ ــــيــــــل جــــــزئــــــيــــــة وبـ واســــــــــع ومــــــتــــــشــــــعــــــب، إذ ثــــــمــــــة تــــــفــــــاصــ
أنـــــــــســـــــــب وعــــــــــــــــاء تــــــــــــــــدرس مـــــــــــن خـــــــــالـــــــــه أحـــــــــــكـــــــــــام الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــة هـــــــــــو تـــــــخـــــــريـــــــجـــــــهـــــــا عــــــلــــــى 
الــــــــــقــــــــــواعــــــــــد الـــــــفـــــــقـــــــهـــــــيـــــــة، إذ بــــــــهــــــــا يــــــــتــــــــوصــــــــل إلـــــــــــــى مــــــــعــــــــرفــــــــة الــــــــحــــــــكــــــــم الـــــــــشـــــــــرعـــــــــي فــــــــــي الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــــن 
ـــتــــــجــــــدة  ــ الــــــــمــــــــمــــــــارســــــــات الــــــطــــــبــــــيــــــة الـــــــحـــــــديـــــــثـــــــة، وتــــــكــــــيــــــيــــــف الـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا الــــــطــــــبــــــيــــــة الــــــمــــــسـ
فـــقـــهـــيـــاً، وقــد جــاء هــذا الـــمـــقـــال لـــجـــمـــع هــذه الـــقـــواعـــد الـــفـــقـــهـــيـــة الـــمـــتـــنـــاثـــرة ودراســتــهــا، مـــع 

بـــيـــان مـــدى ارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة. 
إشـــكـــالـــيـــة الـــبـــحـــث:
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إن مـــــمـــــا لا شــــــك فـــــيـــــه أن الــــــطــــــب قــــــد عـــــــرف فــــــي الـــــعـــــصـــــر الــــــحــــــاضــــــر ازدهــــــــــــارا وتــــــطــــــورا 
كــــبــــيــــرا فــــي الأجــــهــــزة والــــوســــائــــل الــــتــــقــــنــــيــــة الــــمــــســــتــــخــــدمــــة فــــي مــــمــــارســــة مــــهــــنــــة الــــطــــب، ســــواء 
لــــــــــــأمــــــــــــراض، وهــــــــــــــذا مــــــــمــــــــا زاد فـــــي  فــــــــــي الــــــــجــــــــانــــــــب الــــــــعــــــــاجــــــــي  فــــــــــي الــــــــجــــــــانــــــــب الـــــــكـــــــشـــــــفـــــــي أو 

صـــعـــوبـــة الـــمـــوازنـــة بـــيـــن مـــصـــلـــحـــتـــيـــن جـــديـــرتـــيـــن بـــالـــحـــمـــايـــة، هـــمـــا:
- حـــمـــايـــة الـــمـــريـــض مـــن الأخـــطـــاء الـــمـــهـــنـــيـــة لـــلـــطـــبـــيـــب ومـــســـاعـــديـــه، مـــع تـــوفـــيـــر الـــعـــنـــايـــة 

الـــطـــبـــيـــة الـــازمـــة لـــه.
- الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــحــريــة والــطــمــأنــيــنــة اللازمة لــلــمــمــارس مــهــنــة الــطــب –أطباء 
ومـــســـاعـــديـــن- فــي مـــعـــالـــجـــة مـــرضـــاهـــم، وجـــعـــلـــهـــم يـــمـــارســـون مـــهـــنـــتـــهـــم فــي جــو مــن الـــثـــقـــة 

و الارتـــيـــاح، بـــعـــيـــدا عـــن هـــاجـــس إرهـــاب الـــمـــســـؤولـــيـــة.
فــــــــجــــــــاء هـــــــــــذا الــــــــمــــــــقــــــــال مـــــــــن أجـــــــــــل الـــــــبـــــــحـــــــث فـــــــــي جـــــــدلـــــــيـــــــة الـــــــــمـــــــــوازنـــــــــة بـــــــيـــــــن الــــــمــــــصــــــلــــــحــــــتــــــيــــــن: 
حــمــايــة حــقــوق الــمــريــض مــن جــهــة، وحــمــايــة حــقــوق الأطــبــاء مــن جــهــة أخرى، وذلــك 

بـــالإجـــابـــة عـــن الإشـــكـــالات الـــتـــالـــيـــة:
مـــــــــا هـــــــــي الــــــــضــــــــوابــــــــط الــــــكــــــلــــــيــــــة الــــــــتــــــــي جـــــــــــاء بـــــــهـــــــا الـــــــتـــــــشـــــــريـــــــع الإســــــــــامــــــــــي مـــــــــن أجـــــــــــل تـــــحـــــقـــــيـــــق 
الـــمـــوازنـــة بـــيـــن الـــمـــصـــلـــحـــتـــيـــن؟ ومـــا هـــو أثـــر هـــذه الأســـس والـــضـــوابـــط الـــعـــامـــة فـــي تـــعـــزيـــز 
الــــثــــقــــة بــــيــــن الـــــمـــــريـــــض وطــــبــــيــــبــــه؟ ومــــــا هـــــي الآثـــــــار الــــشــــرعــــيــــة –ديـــــانـــــة أو قـــــضـــــاء- الــــمــــتــــرتــــبــــة 

عـــن وقـــوع أخـــطـــاء مـــهـــنـــيـــة عـــنـــد الـــقـــيـــام بـــالـــمـــمـــارســـات الـــطـــبـــيـــة؟
أهـــمـــيـــة الـــبـــحـــث:

تـــتـــبـــيـــن أهـــمـــيـــة هـــذا الـــبـــحـــث فـــي مـــحـــاولـــة وصـــولـــه إلـــى غـــايـــات أســـاســـيـــة تـــتـــمـــثـــل فـــي:
ـــنـــــهـــــا  ـــــة عـــــــمـــــــومـــــــا، والــــــطــــــبــــــيــــــة مــ ـــيـ ــ ـــــمـ ـــلـ ــ إبــــــــــــراز مـــــــواكـــــــبـــــــة الــــــشــــــريــــــعــــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــتـــــــطـــــــورات الــــــعـ

عـــلـــى وجـــه الـــخـــصـــوص.
تــأصــيــل الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة والــعــاجــيــة لــمــعــالــجــة الأخطاء الــطــبــيــة في ضوء الــقــواعــد 

الـــشـــرعـــيـــة.
يـــنـــدرج هـــذا الـــبـــحـــث فـــي مـــشـــروع تـــقـــنـــيـــن الـــفـــقـــه الإســـامـــي الـــذي تـــســـعـــى إلـــيـــه بـــعـــض 
الـــــــمـــــــجـــــــامـــــــع الــــــفــــــقــــــهــــــيــــــة الــــــــمــــــــعــــــــاصــــــــرة، بــــــجــــــمــــــع الــــــــقــــــــواعــــــــد الــــــفــــــقــــــهــــــيــــــة وتــــــطــــــبــــــيــــــقــــــهــــــا عـــــــلـــــــى الـــــــــنـــــــــوازل 
والـــــــــــمـــــــــــســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــدات، ولــــــــــــذلــــــــــــك يـــــــــــهـــــــــــدف هــــــــــــــــذا الـــــــــبـــــــــحـــــــــث إلــــــــــــــــى إضــــــــــــافــــــــــــة لــــــــبــــــــنــــــــة عــــــــلــــــــمــــــــيــــــــة فــــــــــــي هـــــــــذا 

الـــمـــجـــال، بـــتـــأصـــيـــلـــه لأحـــكـــام الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة تـــخـــريـــجـــا عـــلـــى الـــقـــواعـــد الـــفـــقـــهـــيـــة. 
خـــطـــة الـــبـــحـــث:

وكــــــــــمــــــــــدخــــــــــل  الأول،  الـــــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــــام  فــــــــــــــــي  يـــــــــــســـــــــــتـــــــــــدعـــــــــــي  الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــث  هــــــــــــــــــــذا  حـــــــــــيـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــات  تــــــــــــــــنــــــــــــــــاول  إن 
مــــــــوضــــــــوعــــــــي، الـــــــــوقـــــــــوف عـــــــلـــــــى مـــــــفـــــــهـــــــوم الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة، وبــــــــيــــــــان أركــــــــانــــــــهــــــــا، وهــــــــــــذا مـــــا 
ــــيــــــه فــــــي )الـــــمـــــبـــــحـــــث الأول(، ثــــــم تــــــنــــــاول الـــــبـــــحـــــث فــــــي )الـــــمـــــبـــــحـــــث الـــــثـــــانـــــي(  تــــــم الـــــتـــــطـــــرق إلــ
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ـــــقــــــاتــــــهــــــا عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة الـــــطـــــبـــــيـــــة،  ـــيـ ــ ـــبـ ــ ـــــطـ ـــيــــــة الــــــكــــــلــــــيــــــة الــــــخــــــمــــــس الـــــــكـــــــبـــــــرى وتـ ــ ـــــقــــــهـ ـــــفـ الـــــــقـــــــواعـــــــد الـ
وأمــــا )الــــمــــبــــحــــث الــــثــــالــــث( فــــتــــم الــــتــــطــــرق فــــيــــه إلــــى قــــواعــــد فـــقـــهـــيـــة غــــيــــر كـــلـــيـــة وثــــيــــقــــة الـــصـــلـــة 

كـــذلـــك بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة.

المبحث الأول: المسؤولية الطبية، تعريفها وأركانها

• أولا: تـــعـــريـــف الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة:
ــــــة عــــــــن تــــــــجــــــــاوز الـــــطـــــبـــــيـــــب  ــــئـ ــ ــــــاشـ ــــنـ ــ يــــــمــــــكــــــن تـــــــعـــــــريـــــــف الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة الــــــطــــــبــــــيــــــة بـــــــأنـــــــهـــــــا: الــــــتــــــبــــــعــــــة الـ
الــــــمــــــدرك الـــــمـــــخـــــتـــــار، ومــــــن فـــــي حــــكــــمــــه مــــمــــن يـــــمـــــارســـــون الــــعــــمــــل الــــطــــبــــي صــــاحــــيــــتــــهــــم فــــي 

الـــمـــعـــالـــجـــة))).
التعريف))) مفردات  شرح 

الـــتـــبـــعـــة الـــنـــاشـــئـــة: هـــي الآثــار الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــن تـــجـــاوز الـــطـــبـــيـــب، وهـــذه الآثــار قـــد تـــكـــون 
عــقــوبــة بــدنــيــة، أو مــالــيــة، أو قــصــاص، أو دية، أو تــعــزيــر، وغــيــر ذلك مــمــا يــتــرتــب عـــلـــى 

ثـــبـــوت الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة.
الـــتـــجـــاوز: تـــعـــدي الـــطـــبـــيـــب ومـــن فـــي حـــكـــمـــه لأصـــل الـــمـــهـــمـــة الـــتـــي يـــكـــلـــف بـــهـــا وهـــي 
مـــعـــالـــجـــة الـــمـــريـــض، ويـــشـــمـــل الـــتـــجـــاوز أيـــضـــا إقـــدام الـــطـــبـــيـــب عـــلـــى أفـــعـــال طـــبـــيـــة مـــحـــرمـــة 

شـــرعـــاً، أو مـــمـــنـــوعـــة قـــانـــونـــاً.
الـــطـــبـــيـــب: كـــل مـــن يـــحـــمـــل مـــؤهـــاً عـــلـــمـــيـــاً، أو إجـــازة لـــمـــمـــارســـة الـــعـــمـــل الـــطـــبـــي.

الــمــدرك الــمــخــتــار: قــيــدان لــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة، وبــخــافــهــمــا لا تــبــعــة عــلــى الـــطـــبـــيـــب 
الـــمـــجـــنـــون والـــمـــكـــره.

ومـــن فـــي حـــكـــمـــه: كـــل مـــن لـــه عـــاقـــة بـــالـــعـــمـــل الـــطـــبـــي، مـــن الـــمـــمـــرضـــيـــن، وأصـــحـــاب 
الـــمـــهـــن الـــطـــبـــيـــة الـــمـــســـاعـــدة الأخـــرى، كـــفـــنـــي الأشـــعـــة، والـــتـــخـــديـــر، وغـــيـــرهـــم.

ـــبــــيــــة هــــو  لــــقــــد اتــــضــــح مــــن خـــــال الــــتــــعــــريــــف الــــســــابــــق أن مــــوجــــب قــــيــــام الــــمــــســــؤولــــيــــة الــــطـ
وجـــــــــــــود الـــــــخـــــــطـــــــأ الــــــــطــــــــبــــــــي، ويـــــــمـــــــكـــــــن حـــــــصـــــــر حـــــــــــــالات قــــــــيــــــــام الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة الــــــطــــــبــــــيــــــة-بــــــحــــــســــــب 
ـــيــــــن أســـــــاســـــــيـــــــيـــــــن: الأول: الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة الــــــطــــــبــــــيــــــة عـــــلـــــى  ــ نـــــــــوع الــــــخــــــطــــــأ الـــــــمـــــــرتـــــــكـــــــب- فــــــــي قــــــســــــمـ

الـــمـــخـــالـــفـــات الـــعـــاديـــة، والـــثـــانـــي: الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة عـــلـــى الأخـــطـــاء الـــفـــنـــيـــة.
1- الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة عـــلـــى الـــمـــخـــالـــفـــات الـــعـــاديـــة:

الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى عـــــمـــــل الــــطــــبــــيــــب فـــــي الـــــفـــــقـــــه الإســــــامــــــي، يـــــوســـــف مــــحــــمــــد  		 (((

طـــردة )رســـالـــة مـــاجـــســـتـــيـــر فـــي الـــقـــضـــاء الـــشـــرعـــي، كـــلـــيـــة الـــدراســـات الـــعـــلـــيـــا والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، 
جـــامـــعـــة الـــخـــلـــيـــل، فـــلـــســـطـــيـــن، 1432هـ/ 2011م(، )ص48(.

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه )ص49-48(. 		 (((
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الـــــــمـــــــخـــــــالـــــــفـــــــات الــــــــعــــــــاديــــــــة هـــــــــي الـــــــمـــــــخـــــــالـــــــفـــــــات الـــــــشـــــــرعـــــــيـــــــة والـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي لا صـــــــلـــــــة لـــــهـــــا 
بـــــمـــــهـــــنـــــة الــــــــطــــــــب)))، فـــــهـــــي مـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــــالأخـــــــاق والــــــســــــلــــــوك والالــــــــتــــــــزامــــــــات، لا بـــــالـــــمـــــمـــــارســـــة 

الـــطـــبـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة، ومـــن أبـــرزهـــا:
مـــمـــارســـة الـــعـــمـــل الـــطـــبـــي دون تـــرخـــيـــص مـــن الـــجـــهـــة الـــحـــكـــومـــيـــة المختصة)))، وهـــذا 
مــــا ذهـــــب إلــــيــــه فــــقــــهــــاء الــــمــــالــــكــــيــــة مــــن أن أصـــــل مــــشــــروعــــيــــة الــــعــــمــــل الــــطــــبــــي-وبــــخــــاصــــة فــــي 
ــــيــــــة الــــــخــــــطــــــيــــــرة- هـــــــو إذن الــــــــحــــــــاكــــــــم)))، ويـــــــدخـــــــل فـــــــي هـــــــــذا كـــــــذلـــــــك مـــــن  ــــبــ ــــــمـــــــارســـــــات الــــــطــ ــــــمـ الـ
بـــــــــطـــــــــرق غـــــــيـــــــر شــــــــرعــــــــيــــــــة، أو شـــــــــــهـــــــــــادات مــــــــــــــــــزورة، أو غــــــــــر الــــــجــــــمــــــهــــــور  تـــــــرخـــــــيـــــــصـــــــا  اســـــــتـــــــحـــــــصـــــــل 
ــــبـــــيـــــب، أو انـــــتـــــحـــــل لـــــقـــــبـــــا مــــن  ــــيــــــة جـــــعـــــلـــــهـــــم يـــــعـــــتـــــقـــــدون أهـــــلـــــيـــــتـــــه لـــــلـــــتـــــطـ بـــــاســـــتـــــعـــــمـــــالـــــه وســـــيـــــلـــــة دعــــــائــ

الألـــقـــاب الـــتـــي تـــطـــلـــق عـــلـــى مـــزاولـــي مـــهـــنـــة الـــطـــب))).
امــــــتــــــنــــــاع الـــــطـــــبـــــيـــــب عـــــــن عــــــــاج مــــــريــــــض فـــــــي حــــــالــــــة خــــــطــــــيــــــرة، كــــــــأن يـــــمـــــتـــــنـــــع عـــــــن الـــــتـــــدخـــــل 
الــــــــجــــــــراحــــــــي الاســـــــتـــــــعـــــــجـــــــالـــــــي فـــــــــي حــــــــالــــــــة انــــــــفــــــــجــــــــار الـــــــــــزائـــــــــــدة الــــــــــــدوديــــــــــــة، فــــــيــــــتــــــحــــــمــــــل مــــــســــــؤولــــــيــــــة 
امــــتــــنــــاعــــه عـــــن أداء واجـــــبـــــه، لأنـــــه مـــــن الــــمــــقــــرر فــــقــــهــــا أن الـــــقـــــادر عــــلــــى إنـــــجـــــاء شــــخــــص مــــن 

الـــهـــاك ضـــامـــن لـــمـــا يـــصـــيـــبـــه مـــن ضـــرر فـــي حـــالـــة تـــركـــه إنـــقـــاذه))).
كــــــــان  إذا  ولــــــــــيــــــــــه  مـــــــــــن  أو  مــــــــــنــــــــــه،  إذن  الـــــــــمـــــــــريـــــــــض دون  مــــــــعــــــــالــــــــجــــــــة  عــــــــلــــــــى  الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــب  إقـــــــــــــــــــدام 
ـــتــــطــــلــــب تـــــدخـــــا طــــبــــيــــا  نـــــاقـــــص الأهـــــلـــــيـــــة)))، ويــــســــتــــثــــنــــى مـــــن ذلـــــك حــــــالات الـــــضـــــرورة الـــــتـــــي تـ

اســـتـــعـــجـــالـــيـــا.
ـــيــــــب  ــ ـــبـ ــ ـــــطـ إفـــــــــشـــــــــاء الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب لـــــــســـــــر الــــــــمــــــــريــــــــض، ســـــــــــــواء أفــــــــضــــــــى بـــــــــه الــــــــمــــــــريــــــــض، أو عــــــلــــــمــــــه الـ
نـــتـــيـــجـــة الـــفـــحـــص والـــتـــشـــخـــيـــص، وقـــد صـــرح الـــحـــنـــابـــلـــة بـــحـــرمـــة إفـــشـــاء الـــســـر الـــطـــبـــي، لأن 
الـــطـــبـــيـــب مــؤتــمــن عــلــى أسرار مــريــضــه، كــمــا هــو مــؤتــمــن عــلــى صــحــتــه، قــال ابــن الــحــاج 

ـــــقـــــــضـــــــاء، هــــــانــــــي بـــــــن عــــــبــــــد الــــــلــــــه الــــــجــــــبــــــيــــــر، )مــــــجــــــلــــــة الــــــــعــــــــدل، وزارة الــــــعــــــدل  الأخــــــــطــــــــاء الـــــطـــــبـــــيـــــة فـــــــي مـــــــيـــــــزان الــ 		 (((

الـــســـعـــوديـــة، العدد:22، ربـــيـــع الآخـــر، 1425هـ(، )ص:142(.

الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي مـــفـــهـــومـــه وآثــاره فـــي الـــشـــريـــعـــة، مـــصـــطـــفـــى أشـــرف مـــصـــطـــفـــى الـــكـــونـــي )رســـالـــة مـــاجـــســـتـــيـــر  		 (((

فــــــــــي الــــــــفــــــــقــــــــه والـــــــــتـــــــــشـــــــــريـــــــــع، كـــــــلـــــــيـــــــة الــــــــــــــدراســــــــــــــات الــــــــعــــــــلــــــــيــــــــا، جــــــــامــــــــعــــــــة الـــــــــنـــــــــجـــــــــاح الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة، نـــــــــابـــــــــلـــــــــس، فــــــلــــــســــــطــــــيــــــن، 
2009م(، )ص81(.

الــــنــــوادر والـــــزيـــــادات، ابــــن أبــــي زيــــد الــــقــــيــــروانــــي )تــــحــــقــــيــــق: عــــبــــد الــــفــــتــــاح مــــحــــمــــد الــــحــــلــــو وآخــــــرون، دار  		 (((

الـــغـــرب الإســـامـــي، بـــيـــروت، ط1، 1999م( )509/13(.

الأخـــطـــاء الـــطـــبـــيـــة فـــي مـــيـــزان الـــقـــضـــاء، هـــانـــي الـــجـــبـــيـــر، مـــرجـــع ســـابـــق )ص143(. 		 (((

الـــفـــتـــاوى الـــكـــبـــرى، ابـــن تـــيـــمـــيـــة )دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــيـــروت، ط1، 1408هـ/1987( )531/5(. 		 (((

مـــنـــح الـــجـــلـــيـــل شـــرح مـــخـــتـــصـــر خـــلـــيـــل، مـــحـــمـــد عـــلـــيـــش )دار الـــفـــكـــر-بـــيـــروت، د ط، 1409هـ/ 1989(،  		 (((

.)361/9(
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ـــبــــيــــب أمــــيــــنــــا عــــلــــى أســــــرار الــــمــــرضــــى، فـــــا يــــطــــلــــع  فـــــي الــــمــــدخــــل: ))ويــــنــــبــــغــــي أن يــــكــــون الــــطـ
أحـــدا عـــلـــى مـــا ذكـــره الـــمـــريـــض، إذ إنـــه لـــم يـــأذن لـــه فـــي اطـــاع غـــيـــره عـــلـــى ذلـــك(())).

2- الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة عـــلـــى الأخـــطـــاء الـــفـــنـــيـــة:
الأخــطــاء الـــطـــبـــيـــة الـــفـــنـــيـــة هـــي انــحــراف الـــطـــبـــيـــب عـــن الأصــول والـــقـــواعـــد الـــمـــتـــعـــارف 
عــــــلــــــيــــــهــــــا نـــــــظـــــــريـــــــا وعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــا بـــــــيـــــــن الأطــــــــــــــبــــــــــــــاء)))، ولــــــــكــــــــن يـــــــجـــــــب الــــــتــــــنــــــبــــــيــــــه فـــــــــي هـــــــــــذا الــــــــمــــــــقــــــــام عـــــلـــــى 
ـــيـــــق غــــــايــــــة شـــــفـــــاء  ـــتـــــحـــــقــ أن الأصـــــــــل فـــــــي مـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــطـــــبـــــيـــــب أنــــــهــــــا لا تــــــقــــــوم عـــــلـــــى الالــــــــتــــــــزام بــ
الــــــمــــــريــــــض، وإنــــــمــــــا عـــــلـــــى الالــــــــتــــــــزام بــــــبــــــذل الـــــعـــــنـــــايـــــة الــــــصــــــادقــــــة فــــــي ســـــبـــــيـــــل شــــــفــــــائــــــه، وواجــــــبــــــه 
فـــي بـــذل الـــعـــنـــايـــة مـــنـــاطـــه مـــا يـــقـــدمـــه طـــبـــيـــب يـــقـــظ فـــي مـــســـتـــواه الـــمـــهـــنـــي عـــلـــمـــا ودرايــــة، فـــي 
مـــثـــل الـــظـــروف الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي أحـــاطـــت بـــالـــطـــبـــيـــب الـــمـــســـؤول أثـــنـــاء مـــمـــارســـتـــه لـــعـــمـــلـــه، 
ـــيــــــة الـــــــثـــــــابـــــــتـــــــة، فـــــــــــإذا انــــــحــــــرف  ــ ـــــلــــــمـ مــــــلــــــحــــــوظــــــاً فــــــــي ذلـــــــــك كــــــــل تــــــقــــــالــــــيــــــد الــــــمــــــهــــــنــــــة، و الأصــــــــــــول الــــــعـ
الـــــطـــــبـــــيـــــب عــــــن أداء هـــــــذا الـــــــواجـــــــب، فـــــعـــــنـــــدئـــــذ يـــــعـــــد انــــــحــــــرافــــــه خـــــطـــــأ يـــــســـــتـــــوجـــــب مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــه 

عـــن الـــضـــرر الـــذي يـــلـــحـــق الـــمـــريـــض))).
والـــــــخـــــــطـــــــأ الـــــــمـــــــوجـــــــب لــــــقــــــيــــــام الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة الــــــطــــــبــــــيــــــة لا بــــــــد أن يـــــــكـــــــون خــــــطــــــأ فـــــــاحـــــــشـــــــا، لا 
يــــــحــــــتــــــمــــــل الـــــــنـــــــقـــــــاش الـــــــفـــــــنـــــــي، وهــــــــــــذا –بــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة الــــــــــحــــــــــال- لا يــــــحــــــصــــــل إلا نــــــتــــــيــــــجــــــة الإهــــــــمــــــــال 
أو الــــــــرعــــــــونــــــــة)))، ويــــــتــــــصــــــور وقـــــــــوع الـــــخـــــطـــــأ الـــــفـــــنـــــي مــــــن الأطـــــــبـــــــاء والـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن فــــــي الـــــمـــــجـــــال 
الـــــــصـــــــحـــــــي، فـــــــــي جــــــمــــــيــــــع مـــــــــراحـــــــــل الـــــــمـــــــمـــــــارســـــــة الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة: الــــــتــــــشــــــخــــــيــــــص، الـــــــــعـــــــــاج، والـــــــرقـــــــابـــــــة 

الـــطـــبـــيـــة.
)أ( الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة عـــلـــى الـــخـــطـــأ الـــفـــنـــي أثـــنـــاء الـــتـــشـــخـــيـــص:

ويــرجــع ســوء الـــتـــشـــخـــيـــص إلــى عــدم قدرة الــطــبــيــب عـــمـــلـــيـــا عــلــى الـــتـــشـــخـــيـــص مـــقـــارنـــة 
مــــــــــع مــــــــــن هــــــــــم فــــــــــي مــــــــنــــــــزلــــــــتــــــــه، أو إلـــــــــــــى عـــــــــــــدم اســـــــتـــــــعـــــــمـــــــالـــــــه وســــــــــائــــــــــل الـــــــتـــــــشـــــــخـــــــيـــــــص الــــــــمــــــــعــــــــروفــــــــة، 
كـــســـمـــاعـــة الـــطـــبـــيـــب والـــفـــحـــوصـــات الـــمـــخـــبـــريـــة والأشـــعـــة، وتـــصـــرفـــه فـــي جـــســـم الـــمـــريـــض 
خـــاف مـــا تـــقـــضـــي بـــه قـــواعـــد الـــمـــهـــنـــة، كـــمـــا يـــرجـــع إلـــى اســـتـــعـــمـــال هـــذه الـــوســـائـــل بـــمـــا لا 
ــــنــــــهــــــا، أو مـــــــع طـــــبـــــيـــــعـــــة الـــــــمـــــــرض الــــــمــــــعــــــالــــــج، كـــــاســـــتـــــعـــــمـــــال الأشـــــــعـــــــة فــــي  يـــــتـــــفـــــق مـــــــع الـــــــغـــــــرض مــ

الـــمـــدخـــل، ابـــن الـــحـــاج )دار الـــفـــكـــر، بـــيـــروت، 1409هـ، د ط، 1989م( )135/4(. 		 (((

الأخـــطـــاء الـــطـــبـــيـــة فـــي مـــيـــزان الـــقـــضـــاء، هـــانـــي الـــجـــبـــيـــر، مـــرجـــع ســـابـــق )ص146(. 		 (((

الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة الــــــــمــــــــدنــــــــيــــــــة لـــــــلـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب، فــــــــريــــــــحــــــــة كــــــــــمــــــــــال )رســــــــــــالــــــــــــة مـــــــاجـــــــســـــــتـــــــيـــــــر فـــــــــــي الــــــــــقــــــــــانــــــــــون الــــــــــــخــــــــــــاص، كــــــلــــــيــــــة  		 (((

الــحــقــوق والــعــلــوم الــســيــاســيــة، جــامــعــة مــولــود مــعــمــري، تــيــزي وزو، الــجــزائــر، 2012م(، )ص185(.

الأخـــطـــاء الـــطـــبـــيـــة فـــي مـــيـــزان الـــقـــضـــاء، هـــانـــي الـــجـــبـــيـــر، مـــرجـــع ســـابـــق )ص146(. 		 (((
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حـــالات لا تـــســـمـــح بـــذلـــك كـــحـــالات الـــحـــمـــل))).
)ب( الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة عـــلـــى الـــخـــطـــأ الـــفـــنـــي أثـــنـــاء الـــعـــاج:

يــقــع الــخــطــأ الــطــبــي في هذه الــمــرحــلــة بــســبــب عدم مراعاة واتباع الأصول الــعــلــمــيــة 
الــــســــائــــدة، أو الإخـــــال بــــقــــواعــــد الــــحــــيــــطــــة والــــحــــذر، إذ يــــجــــب عــــلــــى الــــطــــبــــيــــب أن يــــراعــــي 
عــــنــــد اخــــتــــيــــاره لــــلــــعــــاج الــــحــــالــــة الــــصــــحــــيــــة لــــلــــمــــريــــض، وســـــنـّــــه، ومــــــدى مــــقــــاومــــتــــه، ودرجـــــة 
احـــتـــمـــالـــه لـــلـــمـــواد الـــتـــي ســـيـــتـــنـــاولـــهـــا، والأســـالـــيـــب الـــعـــاجـــيـــة الـــمـــطـــبـــقـــة عـــلـــيـــه، وغـــيـــر ذلـــك 

مـــن قـــواعـــد وأصـــول مـــهـــنـــتـــه))).
)جــــ( الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة عـــلـــى الـــخـــطـــأ الـــفـــنـــي أثـــنـــاء الـــرقـــابـــة الـــطـــبـــيـــة:

لا يـــقـــف الــتــزام الـــطـــبـــيـــب أو مـــســـاعـــديـــه –كل عـــلـــى حـــســـب اخـــتـــصـــاصـــه- عـــنـــد مـــجـــرد 
وصـــــف الـــــعـــــاج أو إجـــــــراء الــــعــــمــــلــــيــــة الـــــجـــــراحـــــيـــــة، إذ يــــمــــتــــد الالـــــتـــــزام الــــطــــبــــي إلـــــى الــــعــــنــــايــــة 
بــالــمــريــض عــقــب ذلك، لــمــا يــتــرتــب عــلــى ذلك من أهــمــيــة في تــحــقــيــق الــغــايــة الــمــرجــوة 
ــــيــــــة، لـــــمـــــا يــــــكــــــون لـــــلـــــفـــــتـــــرة الـــــاحـــــقـــــة  مــــــن ذلــــــــك، و خــــــاصــــــة بـــــعـــــد إجـــــــــراء الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــجــــــراحــ
ـــــلــــــهــــــا، وإنــــــــقــــــــاذ الــــــمــــــريــــــض مـــــن  ـــــصـــــــوى فـــــــي نــــــجــــــاحــــــهــــــا أو فــــــشـ لإجـــــــــــراء الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة مـــــــن أهــــــمــــــيــــــة قــ

مـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا الـــمـــحـــتـــمـــلـــة))).
ـــبــــــب الإهــــــــمــــــــال فـــــــي الـــــــرقـــــــابـــــــة الـــــطـــــبـــــيـــــة،  ــ ومـــــــــن الأمــــــثــــــلــــــة الــــــواقــــــعــــــيــــــة عـــــــن الــــــخــــــطــــــأ الــــــفــــــنــــــي بــــــسـ
 Alain“ الـــــــــــشـــــــــــاب  إلـــــــــــــى  نـــــــســـــــبـــــــة   ،Farçat بـــــــقـــــــضـــــــيـــــــة  تـــــــــعـــــــــرف  الـــــــــتـــــــــي  الـــــــــمـــــــــشـــــــــهـــــــــورة  الــــــــقــــــــضــــــــيــــــــة 
1973/09/25، فــــي  Farçat”، صــــاحــــب الــــخــــمــــســــة عــــشــــر ســــنــــة، والــــــذي تــــوفــــي فـــــي: 
أعــقــاب ســكــتــة قــلــبــيــة وتــنــفــســيــة، نــشــأت عــن إجرائه لــعــمــلــيــة جــراحــيــة عــاديــة لاســتــئــصــال 
الــلــوزتــيــن؛ وترجع الوفاة إلى خــطــأ في مــراقــبــة الــمــريــض في الــمــرحــلــة الــتــالــيــة لإجراء 
الــــعــــمــــلــــيــــة، بــــعــــد مــــغــــادرة كــــل مــــن أخــــصــــائــــي الــــتــــخــــديــــر والــــجــــراح لــــلــــعــــيــــادة بــــعــــد الــــعــــامــــات 
الأولـــــــى لـــــإفـــــاقـــــة، وقــــــد أيّــــــد مــــجــــلــــس قـــــضـــــاء بـــــاريـــــس الـــــحـــــكـــــم الـــــقـــــاضـــــي بـــــبـــــراءة الـــــجـــــراح، 
بـــنـــاء عـــلـــى أنـــه عـــنـــدمـــا يـــســـاعـــد الـــجـــراح أخـــصـــائـــي تـــخـــديـــر مـــؤهـــل، فـــإن دوره يـــنـــتـــه عـــنـــدمـــا 

الأخــــــــطــــــــاء الــــــطــــــبــــــيــــــة مــــــفــــــهــــــومــــــهــــــا وأســـــــبـــــــابـــــــهـــــــا، عــــــبــــــد الـــــــعـــــــزيـــــــز بــــــــن فــــــهــــــد الـــــــقـــــــبـــــــاع )بـــــــحـــــــث مـــــــقـــــــدم لــــــمــــــؤتــــــمــــــر الـــــفـــــقـــــه  		 (((

الإســـــــامـــــــي الــــــثــــــانــــــي بــــــعــــــنــــــوان: قـــــضـــــايـــــا طـــــبـــــيـــــة مــــــعــــــاصــــــرة، جـــــامـــــعـــــة الإمــــــــــام مـــــحـــــمـــــد بـــــــن ســــــعــــــود الإســــــامــــــيــــــة، 
1431هـ( يـــنـــظـــر الـــســـجـــل الـــعـــلـــمـــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر )4911/5(.

الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي بـــيـــن الـــشـــرع والـــقـــانـــون، وداد أحـــمـــد الـــعـــيـــدونـــي، وعـــبـــد الـــرحـــيـــم الـــعـــلـــمـــي )بـــحـــث مـــقـــدم  		 (((

لــــمــــؤتــــمــــر الــــفــــقــــه الإســــامــــي الــــثــــانــــي بــــعــــنــــوان: قــــضــــايــــا طــــبــــيــــة مــــعــــاصــــرة، جــــامــــعــــة الإمـــــام مــــحــــمــــد بــــن ســــعــــود 
الإســـامـــيـــة، 1431هـ( يـــنـــظـــر الـــســـجـــل الـــعـــلـــمـــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر )4619/5(.

ـــيــــــة الأطـــــــبـــــــاء والــــــجــــــراحــــــيــــــن الــــــمــــــدنــــــيــــــة، رمـــــــضـــــــان جــــــمــــــال كــــــامــــــل )الــــــمــــــركــــــز الــــــقــــــومــــــي لـــــــإصـــــــدارات  ــ مــــــســــــؤولـ 		 (((

الـــقـــانـــونـــيـــة، مـــصـــر، ط1، 2005م(، )ص37(.
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يـــــغـــــادر الــــمــــريــــض قـــــاعـــــة الــــعــــمــــلــــيــــات؛ بــــيــــنــــمــــا أديــــــن فـــــي هـــــذه الــــقــــضــــيــــة أخــــصــــائــــي الــــتــــخــــديــــر، 
بـــنـــاء عـــلـــى أن مـــســـؤولـــيـــتـــه لا تـــنـــحـــصـــر بـــفـــتـــرة مــا قـــبـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الـــجـــراحـــيـــة، بــل تـــســـتـــمـــر إلـــى 

الـــوقـــت الـــاحـــق لإجـــراء الـــعـــمـــلـــيـــة، لأنـــه يـــعـــتـــبـــر الـــمـــســـؤول عـــن الإنـــعـــاش الـــطـــبـــي))).
• ثـــانـــيـــا: أركـــان الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة:

تـــقـــوم الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة عـــلـــى أربـــعـــة أركـــان هـــي))):
مــــــــســــــــاءلــــــــة  فـــــــــــــي  الـــــــــــحـــــــــــق  يــــــــمــــــــلــــــــك  الـــــــــــــــــــذي  الــــــــــشــــــــــخــــــــــص  الــــــــــــركــــــــــــن الأول: )الـــــــــــــســـــــــــــائـــــــــــــل(: وهــــــــــــــــو 
الــــطــــبــــيــــب، ومــــســــاعــــديــــه، كــــالــــقــــاضــــي أو الــــلــــجــــنــــة الــــمــــخــــتــــصــــة بــــالــــنــــظــــر فـــــي أخـــــطـــــاء الأطـــــبـــــاء، 

ونـــحـــو ذلـــك.
الــــركــــن الــــثــــانــــي: )الــــمــــســــؤول(: وهــــو الــــذي يــــوجــــه إلــــيــــه الــــســــؤال، ويــــكــــلــــف الــــجــــواب 

عـــن مـــضـــمـــونـــه، ســـواء كـــان فـــردًا كـــالـــطـــبـــيـــب، أو جـــهـــة كـــالـــمـــســـتـــشـــفـــى.
الـــــــركـــــــن الــــــثــــــالــــــث: )الـــــــمـــــــســـــــؤول عـــــــنـــــــه(: وهــــــــو مــــــحــــــل الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة والــــــــمــــــــراد بـــــــه الــــــضــــــرر 

وســـبـــبـــه، الـــنـــاشـــئـــان عـــن فـــعـــل الـــطـــبـــيـــب أو مـــســـاعـــديـــه أو عـــنـــهـــمـــا مـــعًـــا.
ـــلـــــســـــؤال الــــــــوارد مــــن  الـــــركـــــن الــــــرابــــــع: )صــــيــــغــــة الــــــســــــؤال(: وهــــــي الـــــعـــــبـــــارة الــــمــــتــــضــــمــــنــــة لــ

الـــســـائـــل إلـــى الـــمـــســـؤول.
فـــإذا وجـــدت هـــذه الأركـــان الأربـــعـــة، وجـــدت الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة.

على  وتطبيقاتها  الكبرى  الخمس  الكلية  الفقهية  القواعد  الثاني:  المبحث 

المسؤولية الطبية

الــــــــقــــــــواعــــــــد الـــــــخـــــــمـــــــس الــــــــكــــــــبــــــــرى هـــــــــي تـــــــلـــــــك الــــــــقــــــــواعــــــــد الــــــــتــــــــي لـــــــهـــــــا فـــــــــــــروع كـــــــثـــــــيـــــــرة فـــــــــي جـــــل 
أبــــــــــــــــــــــــواب الـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــه؛ وهــــــــــــــــــــي: الأمــــــــــــــــــــــــور بــــــــــمــــــــــقــــــــــاصــــــــــدهــــــــــا، الـــــــــيـــــــــقـــــــــيـــــــــن لا يــــــــــــــــــــزول بـــــــــــالـــــــــــشـــــــــــك، الـــــــمـــــــشـــــــقـــــــة 
تــــجــــلــــب الــــتــــيــــســــيــــر، الــــضــــرر يـــــزال، والــــعــــادة مــــحــــكــــمــــة؛ وهـــــذه الــــقــــواعــــد قــــد اتــــفــــقــــت جــــمــــيــــع 
الـــمـــذاهـــب الـــفـــقـــهـــيـــة عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا وتـــخـــريـــج الأحـــكـــام بـــنـــاءً عـــلـــيـــهـــا، وإن اخـــتـــلـــفـــوا بـــعـــد 
ذلــــك فــــي انـــــدراج بــــعــــض الــــفــــروع الــــجــــزئــــيــــة فــــيــــهــــا، تـــبـــعـــا لاخــــتــــافــــهــــم فــــي تـــحـــقـــيـــق الـــمـــنـــاط 

فـــي تـــلـــك الـــمـــســـائـــل.

الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة الـــــــــجـــــــــزائـــــــــيـــــــــة لـــــــــلـــــــــجـــــــــراح وطــــــــبــــــــيــــــــب الــــــــتــــــــخــــــــديــــــــر والإنــــــــــــــعــــــــــــــاش، مـــــــحـــــــمـــــــد بــــــــــــودالــــــــــــي )مــــــجــــــلــــــة  		 (((

السنة:04،  العدد:03،  الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــيـــــــن،  الــــــمــــــحــــــامــــــيــــــن  ـــنــــــظــــــمــــــات  ــ لــــــمـ الـــــــوطـــــــنـــــــي  الإتــــــــحــــــــاد  الإتـــــــــحـــــــــاد، 
أكـــتـــوبـــر 2011م(، )ص28(.

ـــنــــقــــيــــطــــي )مــــكــــتــــبــــة  أحـــــكـــــام الـــــجـــــراحـــــة الــــطــــبــــيــــة والآثـــــــار الــــمــــتــــرتــــبــــة عــــلــــيــــهــــا، مــــحــــمــــد بـــــن مــــحــــمــــد الــــمــــخــــتــــار الــــشـ 		 (((

الـــصـــحـــابـــة، جـــدة، ط2، 1415 هـ/1994(، )ص443(.
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• الـــقـــاعـــدة الأولـــى: )الأمـــور بـــمـــقـــاصـــدهـــا(:
)أ( شـــرح الـــقـــاعـــدة:

الأمـــــور: جــــمــــع أمــــر، وهــــو الــــشــــأن، وهــــو لــــفــــظ عــــام لــــأفــــعــــال والأقـــــوال، ومــــنــــه قــــولــــه 
97[، أي: أقـــوالـــه وأفـــعـــالـــه كـــلـــهـــا))). تـــعـــالـــى: »وَمَـــا أَمْـــرُ فِـــرْعَـــوْنَ بِـــرَشِـــيـــدٍ« ]هـــود: 

والـــــمـــــقـــــاصـــــد: جـــــمـــــع مـــــقـــــصـــــد، ويـــــأتـــــي عـــــلـــــى مـــــعـــــان، مـــــنـــــهـــــا: الـــــعـــــزم والـــــتـــــوجـــــه بــــنــــيــــة نــــحــــو 
الـــشـــيء)))، وهـــو الـــمـــعـــنـــى الـــمـــراد فـــي الـــقـــاعـــدة.

ثــم إن صــيــغــة الــقــاعــدة عــلــى تــقــديــر مــقــتــضــى، أي: أحــكــام الأمور بــمــقــاصــدهــا، لأن 
عـــلـــم الـــفـــقـــه إنـــمـــا يـــبـــحـــث عـــن أحـــكـــام الأشـــيـــاء لا عـــن ذواتـــهـــا))).

وعــــلــــى دلـــــك فــــمــــعــــنــــى هـــــذه الــــقــــاعــــدة أن أعـــــمـــــال الــــشــــخــــص وتــــصــــرفــــاتــــه مـــــن قــــولــــيــــة أو 
فـــعـــلـــيـــة، تـــخـــتـــلـــف نـــتـــائـــجـــهـــا وأحــكــامــهــا الـــشـــرعـــيـــة الــتــي تـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا، بــاخــتــاف مـــقـــصـــود 

الـــشـــخـــص ونـــيـــتـــه الـــبـــاعـــثـــة عـــلـــى تـــلـــك الأعـــمـــال والأقـــوال))).
)ب( عـــاقـــة الـــقـــاعـــدة بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة:

يــــــمــــــكــــــن  تـــــــحـــــــمـــــــل عــــــــلــــــــى الــــــــقــــــــصــــــــد الـــــــــحـــــــــســـــــــن، ولا  تـــــــــصـــــــــرفـــــــــات الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــب أن  فـــــــــــي  الأصــــــــــــــــل 
شــــرعــــا الــــخــــروج عــــن هــــذا الأصـــــل إلا بــــقــــريــــنــــة قــــاطــــعــــة تــــدل عــــلــــى نــــيــــة ســــيــــئــــة مــــن الــــطــــبــــيــــب 
بـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــــلـــــــــه غــــــــــالــــــــــبــــــــــا-، ومـــــــــــــع ذلــــــــك  أو أحـــــــــــــد مــــــــســــــــاعــــــــديــــــــه -وهــــــــــــــــو مــــــــمــــــــا لا يـــــــحـــــــصـــــــل مـــــــنـــــــهـــــــم 
ــــتــــــريــــــهــــــم مــــــــا يــــــعــــــتــــــري الـــــــبـــــــشـــــــر، ولـــــــيـــــــس بـــــمـــــســـــتـــــحـــــيـــــل -لا عــــــقــــــا ولا حـــــــســـــــا- أن  فــــــهــــــم بــــــشــــــر يــــــعــ
يـــــــــتـــــــــعـــــــــرضـــــــــوا لـــــــــلـــــــــمـــــــــغـــــــــريـــــــــات والـــــــــــــــــدوافـــــــــــــــــع الـــــــــســـــــــيـــــــــئـــــــــة، الـــــــــــتـــــــــــي تـــــــــــوجـــــــــــب صـــــــــرفـــــــــهـــــــــم عــــــــــــن الــــــــمــــــــقــــــــاصــــــــد 
ــــنـــــة إلـــــــى ضــــــدهــــــا، وإذا ثـــــبـــــت وجــــــــود الـــــقـــــصـــــد الـــــســـــيـــــئ عـــــنـــــد الأطــــــبــــــاء ومـــــســـــاعـــــديـــــهـــــم،  الـــــحـــــسـ
ــــبـــــيـــــب ومـــــســـــاعـــــديـــــه  ــــبـــــيـــــة لـــــثـــــبـــــوت مـــــوجـــــبـــــهـــــا، ووجــــــبــــــت مـــــحـــــاســـــبـــــة الـــــطـ ــــبـــــتـــــت الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــطـ ثـ
عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــصـــرفـــات الآثـــمـــة، ومـــؤاخـــذتـــهـــم عـــلـــيـــهـــا، بـــحـــســـب جـــرمـــهـــم وخـــطـــيـــئـــتـــهـــم))).
ويــعــتــبــر قــصــد الاعتداء الــطــبــي من أشــنــع مــوجــبــات الــمــســؤولــيــة الــطــبــيــة لــمــا يـــتـــضـــمـــنـــه 

الــــــــمــــــــفــــــــردات فــــــــي غـــــــريـــــــب الـــــــــقـــــــــرآن، الــــــــراغــــــــب الأصـــــــفـــــــهـــــــانـــــــي )تــــــحــــــقــــــيــــــق: صــــــــفــــــــوان عــــــــدنــــــــان الـــــــــــــــــداودي، دار  		 (((

الـــقـــلـــم، دمـــشـــق، ط1، 1412هـ(، )ص89(.

لـــســـان الـــعـــرب، ابـــن مـــنـــظـــور )دار صـــادر، بـــيـــروت، ط3، 1414هـ( مـــادة: »قـــصـــد« )355/3(. 		 (((

شرح الــقــواعــد الــفــقــهــيــة، أخــمــد الزرقا، )صــحــحــه وعــلــق عــلــيــه: مـــصـــطـــفـــى أحــمــد الزرقا، دار الــقــلــم،  		 (((

دمـــشـــق، ط2، 1409هـ/1989(، )ص47(.

 / 1418هـ الــــــــقــــــــلــــــــم، دمـــــــــشـــــــــق، ســــــــــوريــــــــــا، ط1،  الــــــــــزرقــــــــــا )دار  مــــــصــــــطــــــفــــــى أحــــــــمــــــــد  الــــــــــعــــــــــام،  الـــــــفـــــــقـــــــهـــــــي  الــــــــمــــــــدخــــــــل  		 (((

.)980/2( ،)1998

أحـــكـــام الـــجـــراحـــة الـــطـــبـــيـــة، مـــحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد الـــمـــخـــتـــار الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص455(. 		 (((



322مـجـلـة الـمـعـيـار

مــن الاســتــهــتــار بــحــرمــة الأجساد والأرواح؛ لــكــن مــن الــصــعــب إثــبــاتــه، نــظــرا لارتــبــاطــه 
بــــالــــقــــصــــد الـــــبـــــاعـــــث عـــــلـــــى الـــــفـــــعـــــل؛ والـــــغـــــالـــــب فـــــي إثـــــبـــــاتـــــه أن يـــــكـــــون بـــــدلـــــيـــــل الإقـــــــــرار، نــــظــــرا 
لــــصــــعــــوبــــة الاطـــــــاع عـــــلـــــى الـــــقـــــصـــــد الـــــمـــــوجـــــود فـــــي الـــــقـــــلـــــب؛ إلا أنــــــه يــــمــــكــــن الاهــــــتــــــداء إلــــيــــه 
بـــــواســـــطـــــة الـــــقـــــرائـــــن الـــــقـــــويـــــة الـــــتـــــي تــــشــــيــــر إلــــــى وجـــــــود الـــــقـــــصـــــد الـــــســـــيـــــئ، كـــــوقـــــوع الــــخــــصــــومــــة 
ــــهـــــــديـــــــد مـــــن  ــــتـــ ــــبـــــــق الـــ بــــــالــــــبــــــيــــــنــــــة ســـ يــــــثــــــبــــــت  ــــــيـــــــن الــــــطــــــبــــــيــــــب الــــــمــــــتــــــهــــــم والــــــــمــــــــريــــــــض أو ذويـــــــــــــه، أو أن  بـ

الـــمـــتـــهـــم، مـــع دلالـــة الـــحـــال الـــظـــاهـــرة مـــن حـــصـــول الـــضـــرر بـــطـــريـــقـــة واضـــحـــة))).
)جــــ( تـــطـــبـــيـــقـــات الـــقـــاعـــدة:

1- لا شـــــــــك أن وظـــــــيـــــــفـــــــة الــــــــطــــــــب مــــــــســــــــاعــــــــدة الــــــــمــــــــريــــــــض عـــــــلـــــــى الــــــــشــــــــفــــــــاء مـــــــــن الأســــــــــقــــــــــام الــــــتــــــي 
ــــيــــــب الــــــجــــــنــــــايــــــة عــــــلــــــى الـــــــمـــــــريـــــــض، بـــــــــأن قــــــصــــــد قــــــتــــــلــــــه، أو  ــــبــ تــــــعــــــتــــــريــــــه، ولـــــــكـــــــن لـــــــو تــــــعــــــمــــــد الــــــطــ
قـــصـــد الـــقـــيـــام بـــمـــا يـــفـــضـــي لـــهـــاكـــه أو تـــلـــف عـــضـــو مـــن أعـــضـــائـــه، لـــوجـــود عـــداوة بـــيـــنـــه 
وبــيــن الــمــريــض أو ذويه، فإن حــكــمــه حــكــم غــيــره مــمــن يــجــنــي الــجــنــايــة العمدية)))، 
قـــال الـــدســـوقـــي: )إنـــمـــا لـــم يـــقـــتـــص مـــن الـــجـــاهـــل -يـــعـــنـــي الـــطـــبـــيـــب- لأن الـــفـــرض أنـــه 
لـــم يـــقـــصـــد ضــررا، وإنـــمـــا قـــصـــد نـــفـــع الـــعـــلـــيـــل، أو رجـــا ذلــك؛ وأمــا لـــو قـــصـــد ضـــرره، 

فـــإنـــه يـــقـــتـــص مـــنـــه())).
الــــــمــــــبــــــاشــــــر  الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب  فــــــــلــــــــو زاد  الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــب،  بــــــــهــــــــا إلا  يـــــــــقـــــــــوم  الــــــــقــــــــصــــــــاص لا  أنــــــــــــــــواع  2- بــــــــعــــــــض 

لـــلـــقـــصـــاص مـــن الـــجـــانـــي عـــلـــى الـــمـــســـاحـــة عـــمـــدا فـــيـــقـــتـــص بـــقـــدر مـــســـاحـــة الـــزيـــادة))).
ــــتــــــخــــــدام الـــــطـــــب لأغــــــــراض لـــــيـــــســـــت عـــــاجـــــيـــــة؛ كـــــــأن يــــطــــلــــب  ــــبـــــيـــــب إلـــــــى اســ 3- قــــــد يـــــلـــــجـــــأ الـــــطـ

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه )ص484(. 		 (((

انـــــــــــظـــــــــــر: الــــــــــقــــــــــواعــــــــــد والـــــــــــضـــــــــــوابـــــــــــط الـــــــفـــــــقـــــــهـــــــيـــــــة الــــــــــمــــــــــؤثــــــــــرة فـــــــــــي أحـــــــــــكـــــــــــام الــــــــعــــــــمــــــــل الـــــــــطـــــــــبـــــــــي، هــــــــــانــــــــــي بـــــــــــن عــــــــبــــــــد الـــــــلـــــــه  		 (((

الـــــجـــــبـــــيـــــر )بــــــحــــــث مــــــقــــــدم إلــــــــى نــــــــــدوة تـــــطـــــبـــــيـــــق الـــــــقـــــــواعـــــــد الـــــفـــــقـــــهـــــيـــــة عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــائــــــل الــــــطــــــبــــــيــــــة، إدارة الـــــتـــــوعـــــيـــــة 
بــــمــــنــــطــــقــــة الــــــريــــــاض، الــــمــــمــــلــــكــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، 1429هـ( )ص4-5(؛  بـــــالـــــشـــــؤون الــــصــــحــــيــــة  الـــــديـــــنـــــيـــــة 
الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى عـــــمـــــل الـــــطـــــبـــــيـــــب فــــــي الـــــفـــــقـــــه الإســـــــامـــــــي، يــــــوســــــف طـــــــــردة، مـــــرجـــــع 

ســـابـــق، )ص:60(.

حـــاشـــيـــة الــدســوقــي عـــلـــى الــشــرح الـــكـــبـــيـــر، مـــحـــمـــد بــن أحــمــد بــن عــرفــة الــدســوقــي )دار الــفــكــر، د ط، د  		 (((

ت(، )355/4(.

ـــتـــــب  ـــــمــــــالــــــكــــــي )دار الـــــكــ ـــيــــــل، مـــــحـــــمـــــد بـــــــن يــــــوســــــف بـــــــن الـــــــمـــــــواق الـ ــ ـــلـ ــ انـــــــظـــــــر: الـــــــتـــــــاج والإكــــــلــــــيــــــل لـــــمـــــخـــــتـــــصـــــر خـ 		 (((

الـــــخـــــرشـــــي  الـــــلـــــه  بــــــن عـــــبـــــد  مـــــحـــــمـــــد  مــــخــــتــــصــــر خـــــلـــــيـــــل،  /1994(، )314/8(، شـــــــرح  1416هـ الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة، ط1، 
أبــــــي  ابـــــــــن  عــــــلــــــى رســــــــالــــــــة  الـــــــــدوانـــــــــي  الـــــــفـــــــواكـــــــه  ــــيـــــــروت، د ط، د ت(، )15/8(،  ــ ــــــاعـــــــة-بـ ــــبـ ــ ــــــلـــــــطـ لـ الــــــفــــــكــــــر  )دار 
زيـــد الـــقـــيـــروانـــي، أحـــمـــد بـــن غـــانـــم الـــنـــفـــراوي )دار الـــفـــكـــر، بـــيـــروت، د ط، د ت، 1415هـ/ 1995م(، 

)191/2(، مـــنـــح الـــجـــلـــيـــل شـــرح مـــخـــتـــصـــر خـــلـــيـــل، مـــحـــمـــد عـــلـــيـــش، مـــرجـــع ســـابـــق )43/9(.
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شــخــص ســلــيــم مــعــافــى من طــبــيــب أن يــقــطــع عضوا ســلــيــمــا من جسده لغرض لــيــس 
طـــبـــيـــا، كـــالـــخـــاص مــــن الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة، أو لأجــــل أن يـــصـــبـــح عــــاجــــزا لـــيـــحـــتـــرف 

الـــتـــســـول؛ فـــيـــعـــتـــبـــر الـــطـــبـــيـــب فـــي هـــذه الـــحـــالـــة مـــســـؤولا لـــتـــخـــلـــف قـــصـــد الـــعـــاج))).
• الـــقـــاعـــدة الـــثـــانـــيـــة: )الـــيـــقـــيـــن لا يـــزول بـــالـــشـــك(:

)أ( شـــرح الـــقـــاعـــدة: 
الـــيـــقـــيـــن: هـــو الـــعـــلـــم الـــذي لا شـــك مـــعـــه))).

الشك: هو التردد بــيــن الــنــقــيــضــيــن بلا تــرجــيــح لأحــدهــمــا عــلــى الآخر عــنــد الــشــاك، 
وقـــيـــل: الـــشـــك: مـــا اســـتـــوى طـــرفـــاه))).

وتــبــحــث هذه الــقــاعــدة عــن حــكــم الأشياء فــي حــالــة اجــتــمــاع الــيــقــيــن والــشــك فـــيـــهـــا، 
فـــــــأمـــــــرت بــــــإلــــــغــــــاء الــــــشــــــك وطــــــــرحــــــــه، واعـــــــتـــــــبـــــــار الـــــيـــــقـــــيـــــن والــــــعــــــمــــــل بــــــــه، إذ مــــــفــــــادهــــــا أن الأمـــــــر 
الـــمـــتـــيـــقـــن ثـــبـــوتـــه لا يـــرتـــفـــع إلا بـــدلـــيـــل قــاطــع، ولا يـــحـــكـــم بــزوالــه لـــمـــجـــرد الــشــك؛ كـــذلـــك 
الأمــــر الـــمـــتـــيـــقـــن عــــدم ثــــبــــوتــــه لا يـــحـــكـــم بـــثـــبـــوتـــه بــــمــــجــــرد الــــشــــك، لأن الــــشــــك أضــــعــــف مـــن 

الـــيـــقـــيـــن فـــا يـــعـــارضـــه ثـــبـــوتـــاً وعـــدمـــاً))).
)ب( عـــاقـــة الـــقـــاعـــدة بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة:

الأصل براءة ذمــة الـــطـــبـــيـــب مــن تـــحـــمـــل تــبــعــات أعــمــالــه الــطــبــيــة، لــكــونــه أمــيــنــا، وبــنــاءً 
عــــــلــــــى هــــــــذا الأصـــــــــل فــــــــإن الــــــمــــــرضــــــى وذويــــــــهــــــــم إذا ادعـــــــــــوا مـــــــا يــــــوجــــــب مــــــســــــؤولــــــيــــــة الأطــــــبــــــاء 
ومــــــســــــاعــــــديــــــهــــــم، فــــــإنــــــهــــــم مــــــطــــــالــــــبــــــون بــــــإقــــــامــــــة الــــــدلــــــيــــــل الــــــــرافــــــــع لـــــلـــــيـــــقـــــيـــــن، الــــــــــذي يـــــثـــــبـــــت صـــــحـــــة 

دعـــواهـــم إذا أنـــكـــر الأطـــبـــاء ومـــســـاعـــدوهـــم تـــلـــك الـــدعـــوى.
ــــبـــــار الـــــشـــــريـــــعـــــة الإســـــامـــــيـــــة لــــلــــبــــيــــنــــة فـــــي الــــــدعــــــاوى عـــــمـــــومـــــاً، وفـــــي  ــــتـ ولا شـــــك أن فـــــي اعـ
مـــســـؤولـــيـــة الأطـــبـــاء خـــصـــوصـــاً، لأكـــبـــر دلـــيـــل عـــلـــى عـــدلـــهـــا، وســـمـــو مـــنـــهـــجـــهـــا الـــتـــشـــريـــعـــي.

ذلــــك لأنــــهــــا لــــم تــــحــــكــــم بــــاعــــتــــبــــار دعـــــوى الــــمــــرضــــى ضــــد الأطــــبــــاء ومــــســــاعــــديــــهــــم عـــلـــى 

الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى عـــــمـــــل الـــــطـــــبـــــيـــــب فــــــي الـــــفـــــقـــــه الإســـــــامـــــــي، يــــــوســــــف طـــــــــردة، مـــــرجـــــع  		 (((

ســـابـــق، )ص64(.

الـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــيـــــــــــف عـــــــــــلـــــــــــى مـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــات الــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاريــــــــــــف، زيــــــــــــــــــن الــــــــــــــديــــــــــــــن الـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــاوي )عــــــــــــــالــــــــــــــم الــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــب، الــــــــــــــقــــــــــــــاهــــــــــــــرة، ط1،  		 (((

1410هـ/1990(، )ص347(.

1403هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/1983(،  بــــــــــــــيــــــــــــــروت، ط1،  الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــة،  الــــــــــكــــــــــتــــــــــب  الــــــــــجــــــــــرجــــــــــانــــــــــي )دار  الـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــف  الــــــــــتــــــــــعــــــــــريــــــــــفــــــــــات،  		 (((

)ص128(.

ـــــيــــــروت- ــــيــــــز فــــــي إيــــــضــــــاح قــــــواعــــــد الـــــفـــــقـــــه الـــــكـــــلـــــيـــــة، مـــــحـــــمـــــد صــــــدقــــــي الــــــبــــــورنــــــو )مــــــؤســــــســــــة الــــــرســــــالــــــة، بـ الــــــوجــ 		 (((

لـــبـــنـــان، ط4، 1416 هـ/1996(، )ص169(.
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ـــيـــــل الــــــذي يـــــوجـــــب ثـــــبـــــوتـــــهـــــا-، لـــــمـــــا فـــــي ذلــــــك مــــن  وجــــــه الإطـــــــاق -أي مـــــجـــــردة عـــــن الـــــدلــ
ــــاً مــــن  ظـــــلـــــم لـــــأطـــــبـــــاء ومـــــســـــاعـــــديـــــهـــــم، الأمـــــــر الـــــــذي قــــــد يـــــدعـــــوهـــــم إلــــــى تــــــرك مــــهــــنــــتــــهــــم خــــــوفــ

الـــمـــســـؤولـــيـــة، فـــتـــتـــعـــرض أرواح الـــنـــاس وأجـــســـادهـــم بـــذلـــك لـــلـــهـــاك والـــتـــلـــف.
وكــــــذلــــــك لــــــم تــــحــــكــــم بــــــرد دعـــــــوى الـــــمـــــرضـــــى ضــــــد الأطــــــبــــــاء ومـــــســـــاعـــــديـــــهـــــم عـــــلـــــى وجـــــه 
الإطـــــــــــــاق -أي مــــــــع وجـــــــــــود الـــــــدلـــــــيـــــــل الـــــــــــذي يــــــشــــــهــــــد بــــــثــــــبــــــوتــــــهــــــا-، لــــــمــــــا فــــــــي ذلــــــــــك مــــــــن ظـــــلـــــم 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــرضـــــــــى وذويـــــــــــــــهـــــــــــــــم، فــــــــتــــــــضــــــــيــــــــع حـــــــــقـــــــــوقـــــــــهـــــــــم؛ بـــــــــــالإضـــــــــــافـــــــــــة إلـــــــــــــــى مــــــــــــا فــــــــــــي ذلـــــــــــــــك مــــــــــــن تـــــــجـــــــرئـــــــة 
لـــــــلـــــــمـــــــعـــــــتـــــــديـــــــن مـــــــــــن الأطــــــــــــبــــــــــــاء ومـــــــــســـــــــاعـــــــــديـــــــــن عــــــــلــــــــى اعـــــــــتـــــــــدائـــــــــهـــــــــم وتــــــــقــــــــصــــــــيــــــــرهــــــــم، وذلــــــــــــــــك أيـــــــضـــــــا 

مـــوجـــب لـــلـــضـــرر بـــأرواح الـــنـــاس وأجـــســـادهـــم.
لـــــــم تـــــحـــــكـــــم الــــــشــــــريــــــعــــــة الــــــــغــــــــراء بــــــهــــــذا ولا بـــــــــــذاك، ولـــــكـــــنـــــهـــــا حـــــكـــــمـــــت بـــــالـــــقـــــصـــــد والـــــــعـــــــدل، 
ــــيـــــر مـــــهـــــام الأطــــــبــــــاء فــــــي طــــريــــقــــهــــا  الـــــــذي يـــــوجـــــب إيــــــصــــــال الـــــحـــــقـــــوق لأهـــــلـــــهـــــا، كـــــمـــــا يـــــوجـــــب سـ

الـــمـــســـتـــقـــيـــم، وبـــذلـــك حـــفـــظـــت لـــلـــنـــاس أرواحـــهـــم وحـــقـــوقـــهـــم مـــن الـــهـــاك والـــضـــيـــاع))).
)جــــ( تـــطـــبـــيـــقـــات الـــقـــاعـــدة:

1- الــــطــــبــــيــــب أمــــيــــن عــــلــــى حــــيــــاة مــــرضــــاه، فــــإذا قــــام طــــبــــيــــب مــــاهــــر فــــي عــــمــــلــــه بــــبــــتــــر عــــضــــو أو 
تـــســـبـــب فـــي تـــلـــفـــه فـــا شـــيء عـــلـــيـــه، إلا إذا ثـــبـــت تـــعـــديـــه أو تـــقـــصـــيـــره بـــدلـــيـــل قـــاطـــع))).

فـــــــــي وفـــــــــاة  تــــــســــــبــــــب  فـــــــــي أنــــــــــه  بـــــــيـــــــن الــــــطــــــبــــــيــــــب وبــــــــيــــــــن ذوي الـــــــمـــــــريـــــــض  2- إذا وقــــــــــع الـــــــــخـــــــــاف 
طـــفـــلـــهـــم نـــتـــيـــجـــة إعـــطـــائـــه جــرعــة أكــبــر مـــمـــا يـــجـــب مــن الـــمـــخـــدر أو الــعــقــار، حـــيـــث إنـــهـــا 
تــــتــــنــــاســــب مــــع الــــكــــبــــار، ولا تــــتــــنــــاســــب مــــع الأطــــفــــال الــــصــــغــــار، وأنــــكــــر الــــطــــبــــيــــب ذلــــك، 
ـــنــــــة؛ لأن الأصـــــــــل عــــــــدم الــــــتــــــعــــــدي، فـــــــا يـــــنـــــتـــــقـــــل عـــــــن هــــــذا  ــ ـــيـ ــ ـــبـ ــ ـــنــــــد عــــــــدم الـ ــ فــــــالــــــقــــــول قــــــولــــــه عـ

الأصـــل إلا بـــيـــقـــيـــن))).
3- تـــــعـــــتـــــبـــــر الــــــشــــــهــــــادة مـــــــن أدلـــــــــة إثـــــــبـــــــات مــــــوجــــــب الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــطـــــبـــــيـــــة، ويـــــنـــــبـــــغـــــي أن يـــــكـــــون 
الأطباء الذين يــعــتــمــد القاضي على شهادتهم من أهل الخبرة والدراية الواسعة 
الــتــي تــمــكــنــهــم مــن إنــصــاف الــمــتــهــمــيــن، وتــوجــب حــصــول الــثــقــة والــطــمــأنــيــنــة بـــصـــحـــة 

حـــكـــمـــهـــم.
فــــإن اتـــفـــقـــت شـــهـــادتـــهـــم فـــا إشـــكـــال فـــي اعـــتـــبـــارهـــا والـــعـــمـــل بـــهـــا، ســــواء اتـــفـــقـــوا عـــلـــى 
اعـــتـــبـــار الـــطـــبـــيـــب خـــارجـــاً عـــن الأصــول الـــعـــلـــمـــيـــة لـــمـــهـــنـــة الـــطـــب، أو اعـــتـــبـــاره مـــوافـــقـــاً لـــهـــا.

وأمـــا إن اخـــتـــلـــفـــت شـــهـــادتـــهـــم فـــا يـــخـــلـــو الأمـــر مـــن ثـــاثـــة حـــالات:

أحـــكـــام الـــجـــراحـــة الـــطـــبـــيـــة، مـــحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد الـــمـــخـــتـــار الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص486(. 		 (((

مـــعـــلـــمـــة زايـــد لـــلـــقـــواعـــد الـــفـــقـــهـــيـــة والأصـــولـــيـــة )57/7(. 		 (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه )465/6(. 		 (((
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الـــحـــالـــة الأولــــى: أن يـــكـــتـــمـــل نـــصـــاب الـــشـــهـــادتـــيـــن، بــــأن شـــهـــد طـــبـــيـــبـــان عــــدلان بـــكـــونـــه 
مــــوافــــقــــا لــــلــــرســــم الــــمــــعــــتــــبــــر، وشــــهــــد آخـــــران بــــالــــعــــكــــس، فــــحــــيــــنــــئــــذ يــــحــــكــــم بــــشــــهــــادة الــــمــــثــــبــــتــــيــــن 
لـــمـــوافـــقـــتـــه لـــلـــرســـم، وذلــك لأن شـــهـــادتـــهـــمـــا مـــوافـــقـــة لـــأصـــل الـــمـــوجـــب لــبــراءة الـــطـــبـــيـــب.
ـــبــــــات أيــــضــــا  ــ ـــيـــــن، فـــــتـــــقـــــدم شـــــهـــــادة الإثـ الـــــحـــــالـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة: أن لا يــــكــــتــــمــــل نـــــصـــــاب الـــــشـــــهـــــادتــ
لـــمـــكـــان الأصـــل لـــتـــرجـــيـــحـــهـــا؛ ولأن شـــهـــادة الـــنـــفـــي مـــعـــارضـــة بـــشـــهـــادة الإثـــبـــات فـــســـقـــطـــت 
كــلــتــا الشهادتين، وبقي حكم الأصل على ما هو عــلــيــه من انتفاء المسؤولية الــطــبــيــة.
نــــــــصــــــــاب الأخـــــــــــــــــرى، فــــــتــــــقــــــدم  نــــــــصــــــــاب إحـــــــــداهـــــــــمـــــــــا دون  يــــــكــــــتــــــمــــــل  الــحــالــة الــثــالــثــة: أن 
الــــــشــــــهــــــادة الــــــتــــــي اكـــــتـــــمـــــل نـــــصـــــابـــــهـــــا، لأن الأخـــــــــرى لا تــــــقــــــوى عـــــلـــــى مـــــعـــــارضـــــتـــــهـــــا، والأصـــــــل 

يـــزول بـــشـــهـــادة الـــعـــدلـــيـــن))).
• الـــقـــاعـــدة الـــثـــالـــثـــة: )الـــمـــشـــقـــة تـــجـــلـــب الـــتـــيـــســـيـــر(:

)أ( شـــرح الـــقـــاعـــدة:
الـــمـــشـــقـــة: الـــعـــســـر والـــعـــنـــاء الـــخـــارجـــيـــن عـــن حـــد الـــعـــادة فـــي الاحـــتـــمـــال))).

الـــتـــيـــســـيـــر: الـــســـهـــولـــة والـــلـــيـــونـــة، وهـــو ضـــد الـــتـــعـــســـيـــر))).
ومـــــــــعـــــــــنـــــــــى الــــــــــقــــــــــاعــــــــــدة أن الأحـــــــــــــكـــــــــــــام الــــــــــتــــــــــي يــــــــنــــــــشــــــــأ عـــــــــــن تـــــــطـــــــبـــــــيـــــــقـــــــهـــــــا حــــــــــــــرج عـــــــــلـــــــــى الـــــــمـــــــكـــــــلـــــــف 
ـــــالــــــه، فـــــالـــــشـــــريـــــعـــــة تــــخــــفــــفــــهــــا بـــــمـــــا يـــــقـــــع تـــــحـــــت قـــــــدرة الـــــمـــــكـــــلـــــف دون  ومـــــشـــــقـــــة فــــــي نـــــفـــــســـــه أو مـ
ــــتـــــي قـــــد يــــجــــدهــــا الــــمــــكــــلــــف فـــــي تــــنــــفــــيــــذ  عــــســــر أو إحــــــــراج، إذ أن الــــمــــشــــقــــة غــــيــــر الـــــمـــــعـــــتـــــادة الـ
الـــحـــكـــم الــشــرعــي ســـبـــب شــرعــي صـــحـــيـــح لـــلـــتـــخـــفـــيـــف عـــنـــه بــوجــه مــا، لأن فــي الـــمـــشـــقـــات 

إحـــراجـــاً، والـــحـــرج مـــدفـــوع عـــن الـــمـــكـــلـــف بـــنـــصـــوص الـــشـــريـــعـــة))).
)ب( عـــاقـــة الـــقـــاعـــدة بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة:

الــــعــــاقــــة بــــيــــن الــــطــــبــــيــــب والــــمــــريــــض -فــــي غــــالــــبــــهــــا- عــــاقــــة تــــعــــاقــــديــــة، نــــاشــــئــــة عــــن عـــقـــد 
بــــيــــنــــهــــمــــا؛ بــــحــــيــــث يــــكــــون الــــعــــقــــد هــــو الــــمــــرجــــع فــــي الــــخــــصــــومــــة إذا مــــا وقــــعــــت مــــخــــالــــفــــة لــــمــــا 
تـــعـــاقـــدا عـــلـــيـــه، ومـــع ذلـــك فـــإن مـــن تـــيـــســـيـــر الـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة، ورفـــعـــهـــا لـــلـــمـــشـــقـــة عـــلـــى 
ــــبــــــح مــــــســــــاءلــــــة الـــــطـــــبـــــيـــــب إلا إذا قــــــصّــــــر أو تــــــعــــــدّى،  ــــيــــــب، وعــــــلــــــى الـــــــنـــــــاس كـــــــذلـــــــك، لـــــــم تــ ــــبــ الــــــطــ

أحـــكـــام الـــجـــراحـــة الـــطـــبـــيـــة، مـــحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد الـــمـــخـــتـــار الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص491-490(. 		 (((

مـــعـــجـــم لـــغـــة الـــفـــقـــهـــاء، مـــحـــمـــد رواس قـــلـــعـــجـــي، وحـــامـــد صـــادق قـــنـــيـــبـــي )دار الـــنـــفـــائـــس، بـــيـــروت، ط2،  		 (((

/1988(، )ص431(. 1408هـ

لـــســـان الـــعـــرب، ابـــن مـــنـــظـــور، مـــرجـــع ســـابـــق، مـــادة: يـــســـر )295/5(. 		 (((

القواعد الــفــقــهــيــة الــكــبــرى وما تفرع عــنــهــا، صالح بن غانم السدلان )دار بــلــنــســيــة لــلــنــشــر والتوزيع،  		 (((

الـــريـــاض، ط1، 1417هـ(، )ص220(.
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فـــهـــو لا يـــكـــلـــف شــــرعــــا إلا بــــبــــذل وســــعــــه، فـــيـــكـــون الــــتــــزامــــه غـــالـــبـــاً الــــتــــزام عـــنـــايـــة، لا الــــتــــزام 
ــــتــــــي تـــــتـــــفـــــق مــــــع الـــــــظـــــــروف والأصــــــــول  ــــبــــــذل الـــــطـــــبـــــيـــــب الــــــجــــــهــــــود الــــــصــــــادقــــــة الــ غــــــايــــــة، أي أن يــ
الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة الـــــثـــــابـــــتـــــة فــــــي عـــــلـــــم الــــــطــــــب، بــــــهــــــدف شــــــفــــــاء الــــــمــــــريــــــض؛ دون اعـــــتـــــبـــــار لـــــلـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة، إذ 
الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة مـــــتـــــوقـــــفـــــة عـــــلـــــى عــــــوامــــــل كـــــثـــــيـــــرة، كــــطــــبــــيــــعــــة الـــــجـــــســـــم ومـــــنـــــاعـــــتـــــه، والـــــشـــــافـــــي هــــــو الــــلــــه 

تـــعـــالـــى))).
)جــــ( تـــطـــبـــيـــقـــات الـــقـــاعـــدة:

1- لا يـــجـــوز لـــلـــطـــبـــيـــب أن يـــتـــدخـــل تـــدخـــا عـــاجـــيـــاً إلا بـــعـــد مـــوافـــقـــة الـــمـــريـــض-إذا كـــان 
أهـــــاً، بــــأن يــــكــــون بــــالــــغــــاً، عــــاقــــاً، مــــدركــــاً لــــمــــا يـــــأذن بـــــه-، أو ولــــيّــــه -إذا كــــان نــــاقــــص 
الأهـــــــلـــــــيـــــــة-، بــــــعــــــد أن يـــــبـــــيـــــن لـــــــه الـــــطـــــبـــــيـــــب تـــــشـــــخـــــيـــــص مـــــــرضـــــــه، ومــــــــــدى خـــــــطـــــــورتـــــــه، وأثـــــــر 
الإجــــــــــــــراء الـــــــطـــــــبـــــــي؛ لــــــكــــــن يـــــســـــتـــــثـــــنـــــى مــــــــن ضــــــــــــرورة الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى إذن الـــــــمـــــــريـــــــض فـــــي 
ـــبــــيــــرة،  ـــتـــــراط الإذن فـــــي تــــلــــك الــــحــــالــــة مــــشــــقــــة كـ الـــــحـــــالات الاســــتــــعــــجــــالــــيــــة، لأن فـــــي اشــ
تــــجــــلــــب الــــتــــيــــســــيــــر ورفــــــع الـــــحـــــرج شـــــرعـــــاً؛ أمــــــا لـــــو امــــتــــنــــع الـــــمـــــريـــــض عـــــن الـــــعـــــاج، ولــــم 
يـــــــــــــــــأذن بــــــــــــــه، فــــــــلــــــــيــــــــس عـــــــــلـــــــــى الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــب مـــــــــســـــــــؤولـــــــــيـــــــــة إذا تــــــــــــــرك عـــــــــــاجـــــــــــه، مـــــــــتـــــــــى كــــــــــــــان امــــــــتــــــــنــــــــاع 

الـــمـــريـــض عـــن أهـــلـــيـــة وإدراك تـــام لأثـــره))).
ـــيـــــة فــــــي حـــــالـــــة الـــــخـــــطـــــأ الـــــطـــــبـــــي، لأن تــــضــــمــــيــــن الـــــطـــــبـــــيـــــب عــــلــــى  2- الأصـــــــل انـــــتـــــفـــــاء الـــــمـــــســـــؤولــ
أخــطــائــه الــطــبــيــة حرج عــلــيــه، مــمــا قــد يــتــرتــب عــلــيــه حرج عام لــلــنــاس فــي حــالــة تــرك 
الأطـــــــبـــــــاء لــــــمــــــزاولــــــة مـــــهـــــنـــــتـــــهـــــم، ولــــــكــــــن إذا كــــــــان الـــــخـــــطـــــأ يـــــنـــــطـــــوي عـــــلـــــى إهـــــــمـــــــال واضـــــــح 
مـــــن قــــبــــل الــــطــــبــــيــــب، ولا يــــتــــفــــق مـــــع مـــــا جــــــرى عــــلــــيــــه الــــعــــمــــل فـــــي مــــثــــل هــــــذه الـــــحـــــالات، 
ـــتـــــعـــــمـــــال الـــــوســـــائـــــل الـــــطـــــبـــــيـــــة الــــحــــديــــثــــة  ـــبـــــي راجــــــعًــــــا إلــــــى عــــــدم اســ كــــــأن يـــــكـــــون الـــــخـــــطـــــأ الـــــطــ
الـــــتـــــي اتـــــفـــــق عـــــلـــــى اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فـــــي مـــــثـــــل هــــــذه الأحـــــــــوال، كـــــالأشـــــعـــــة، والـــــفـــــحـــــوصـــــات 
الــــمــــخــــبــــريــــة، إلا إذا كــــانــــت حــــالــــة الــــمــــريــــض لا تــــســــمــــح بــــاســــتــــعــــمــــال الــــوســــيــــلــــة الــــمــــتــــبــــعــــة 

أو كـــانـــت الـــظـــروف الـــمـــوجـــود بـــهـــا الـــمـــريـــض لا تـــؤهـــل لـــذلـــك))).
بـــــبـــــذل  3- مـــــــن الـــــتـــــيـــــســـــيـــــر الـــــــــذي قـــــــــررت الــــــشــــــريــــــعــــــة الإســــــامــــــيــــــة أن الـــــطـــــبـــــيـــــب لا يـــــكـــــلـــــف إلا 
ــــمًـــــا ودرايــــــــــةً، وفــــــي نـــــفـــــس الـــــظـــــروف  ـــلـ ـــنـــــايـــــة الـــــطـــــبـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــوقـــــعـــــة مــــــن أوســـــــط أقــــــرانــــــه عــ الـــــعــ
الــمــحــيــطــة به أثناء مــمــارســتــه لــعــمــلــه، مع مراعاة تــقــالــيــد وأنظمة الــمــهــنــة، والأصول 

الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى عـــــمـــــل الـــــطـــــبـــــيـــــب فــــــي الـــــفـــــقـــــه الإســـــــامـــــــي، يــــــوســــــف طـــــــــردة، مـــــرجـــــع  		 (((

ســـابـــق، )ص53-50(.

الأخـــطـــاء الـــطـــبـــيـــة فـــي مـــيـــزان الـــقـــضـــاء، هـــانـــي الـــجـــبـــيـــر، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص144(. 		 (((

الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي مـــفـــهـــومـــه وآثـــاره فـــي الـــشـــريـــعـــة، مـــصـــطـــفـــى الـــكـــونـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص105(. 		 (((
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الـــعـــلـــمـــيـــة الـــثـــابـــتـــة والـــمـــعـــتـــمـــدة، مـــقـــرونـــة بـــجـــهـــود صـــادقـــة))).
• الـــقـــاعـــدة الـــرابـــعـــة: )الـــضـــرر يـــزال(:

)أ( شـــرح الـــقـــاعـــدة:
الـــضـــرر: إلـــحـــاق مـــفـــســـدة بـــالـــغـــيـــر))).

يـــزال: أي تـــجـــب إزالـــتـــه، لأن الأخـــبـــار فـــي كـــام الـــفـــقـــهـــاء لـــلـــوجـــوب))).
لــــــمــــــا كـــــــــان الـــــــضـــــــرر ظـــــلـــــمـــــا وغـــــــــــدرا لا يـــــــجـــــــوز إيــــــقــــــاعــــــه ولا إقــــــــــــــراره، حـــــكـــــمـــــت الــــــقــــــاعــــــدة 

بـــوجـــوب إزالـــتـــه.
فـــهـــذه الـــقـــاعـــدة تـــفـــيـــد وجــــوب إزالــــة الــــضــــرر ورفــــعــــه بـــعـــد وقــــوعــــه، ســــواء كــــان ضــــررا 

عـــامـــاً أو خـــاصـــاً، إذ أن الـــضـــرر لا تـــقـــرّه الـــشـــريـــعـــة ابـــتـــداءً ولا انـــتـــهـــاءً))).
)ب( عـــاقـــة الـــقـــاعـــدة بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة:

ـــيـــــة أنـــــهـــــا اهــــتــــمــــت بـــــإزالـــــة الـــــضـــــرر عـــــن الــــمــــريــــض،  مـــــن كـــــمـــــال عــــــدل الــــشــــريــــعــــة الإســـــامــ
كـــمـــا اهـــتـــمـــت بـــإزالـــتـــه عـــن الـــطـــبـــيـــب كـــذلـــك.

فـــــــــإزالـــــــــة الــــــــضــــــــرر عــــــــن الـــــــمـــــــريـــــــض حــــــمــــــلــــــت الــــــطــــــبــــــيــــــب الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة الــــــطــــــبــــــيــــــة بـــــقـــــســـــمـــــيـــــهـــــا: 
الأخـــاقـــيـــة والـــمـــهـــنـــيـــة.

فــــــــالــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة الأخـــــــــــاقـــــــــــيـــــــــــة: يــــــــــســــــــــأل الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــب بــــــــمــــــــقــــــــتــــــــضــــــــاهــــــــا عــــــــــــن الـــــــــقـــــــــضـــــــــايـــــــــا الـــــــمـــــــتـــــــعـــــــلـــــــقـــــــة 
ــــلــــــتــــــه: قــــــضــــــايــــــا الــــــغــــــش والــــــــكــــــــذب الــــــتــــــي تــــــصــــــدر ضـــــــد الأطـــــــبـــــــاء،  بـــــســـــلـــــوكـــــه وآدابـــــــــــــه، ومــــــــن أمــــــثــ
ومــــســــاعــــديــــهــــم، فــــيــــتــــهــــم الــــطــــبــــيــــب بــــغــــش الــــمــــريــــض بـــــأن يــــدعــــي إصــــابــــتــــه بــــمــــرض جــــراحــــي؛ 
أو يـــــقـــــوم الــــمــــحــــلــــل أو الــــمــــصــــور بــــالأشــــعــــة أو الــــمــــنــــاظــــيــــر الــــطــــبــــيــــة بــــالــــتــــزويــــر والـــــكـــــذب فــــي 

الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي قـــام بـــكـــتـــابـــتـــهـــا، كـــل ذلـــك طـــلـــبـــا لأغـــراض ومـــطـــامـــع شـــخـــصـــيـــة.
والـــمـــســـؤولـــيـــة الـــمـــهـــنـــيـــة: يـــســـأل الـــطـــبـــيـــب بـــمـــقـــتـــضـــاهـــا عـــن الـــقـــضـــايـــا الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــأعـــمـــالـــه 

الـــطـــبـــيـــة، ومـــدى مـــوافـــقـــتـــهـــا لـــأصـــول الـــمـــتـــبـــعـــة عـــنـــد أهـــل الاخـــتـــصـــاص))).
ومــــــــــن جــــــــانــــــــب إزالــــــــــــــة الــــــــضــــــــرر عــــــــن الــــــطــــــبــــــيــــــب فـــــــقـــــــد رفــــــــعــــــــت عـــــــنـــــــه الـــــــمـــــــســـــــاءلـــــــة الــــــطــــــبــــــيــــــة إذا 
ــــتــــــه وفــــــــــق مــــــــا تــــــفــــــرضــــــه عــــــلــــــيــــــه الأخـــــــــــــاق الإســــــــامــــــــيــــــــة، وتــــــمــــــلــــــيــــــه عــــــلــــــيــــــه الأصــــــــــول  ــــنــ مـــــــــــارس مــــــهــ

الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى عـــــمـــــل الـــــطـــــبـــــيـــــب فــــــي الـــــفـــــقـــــه الإســـــــامـــــــي، يــــــوســــــف طـــــــــردة، مـــــرجـــــع  		 (((

ســـابـــق، )ص53(.

الـــوجـــيـــز فـــي إيـــضـــاح قـــواعـــد الـــفـــقـــه الـــكـــلـــيـــة، مـــحـــمـــد صـــدقـــي الـــبـــورنـــو، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص251(. 		 (((

شـــرح الـــقـــواعـــد الـــفـــقـــهـــيـــة، أحـــمـــد الـــزرقـــا، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص179(. 		 (((

الـــوجـــيـــز فـــي إيـــضـــاح قـــواعـــد الـــفـــقـــه الـــكـــلـــيـــة، مـــحـــمـــد صـــدقـــي الـــبـــورنـــو، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص258(. 		 (((

أحـــكـــام الـــجـــراحـــة الـــطـــبـــيـــة، مـــحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد الـــمـــخـــتـــار الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص446-445(. 		 (((
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الـــمـــهـــنـــيـــة.
)ب( تـــطـــبـــيـــقـــات الـــقـــاعـــدة:

بــــــعــــــد مــــــوافــــــقــــــة الــــــمــــــريــــــض أو ولــــــيــــــه،  ـــيــــــب عــــــلــــــى الــــــمــــــعــــــالــــــجــــــة إلا  ــ ـــبـ ــ ــــطـ يـــــــقـــــــدم الــ 1- الأصــــــــــل ألا 
ولـــكـــن يـــســـتـــثـــنـــى مـــن هـــذا الأصـــل الـــحـــالات الـــتـــي يـــجـــب فـــيـــهـــا إزالـــة الـــضـــرر:

- ســواء لإزالة ضــرر خــاص واقــع عـــلـــى الــمــريــض، ولا تـــســـمـــح حـــالـــتـــه بـــأخـــذ  	
الإذن مـــــــنـــــــه، أو مــــــــن ولــــــــيــــــــه، وذلــــــــــك فــــــــي الــــــــحــــــــالات الاســــــتــــــعــــــجــــــالــــــيــــــة، كـــــــحـــــــوادث 

الـــســـيـــارات.
- أو لإزالــــة ضــــرر عــــام، كــــالأمــــراض الــــســــاريــــة والــــمــــعــــديــــة، فــــمــــن حــــق الــــدولــــة  	
ـــبـــــاري، دون أخــــذ  أن تــــفــــرض الـــــتـــــداوي الــــقــــســــري، أو الــــتــــطــــعــــيــــم الــــوقــــائــــي الإجــ

إذن مـــن الـــمـــريـــض أو ولـــيـــه))).
الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة  الــــــطــــــبــــــيــــــب إذا أدى عــــــمــــــلــــــه وفــــــــــق الأصــــــــــــــول  الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة عـــــــــن  الـــــــفـــــــقـــــــهـــــــاء  1- رفــــــــــع 
وذلـــــــــــــــــك لـــــــــــلـــــــــــضـــــــــــرورة الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة، إذ الــــــــــحــــــــــاجــــــــــة مــــــــــاســــــــــة إلــــــــــــــى عـــــــــمـــــــــل الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــب وهــــــــــــذا 
يــــــقــــــتــــــضــــــي تــــــشــــــجــــــيــــــعــــــه وإبـــــــــــاحـــــــــــة الـــــــعـــــــمـــــــل لــــــــــه ورفــــــــــــــع الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة عـــــــــنـــــــــه، حـــــــتـــــــى لا يـــــحـــــمـــــلـــــه 
الـــــخـــــوف مـــــن الــــمــــســــؤولــــيــــة الــــجــــنــــائــــيــــة أو الــــمــــدنــــيــــة عــــلــــى عـــــدم مــــبــــاشــــرة فـــــنـــــه، وفـــــي هــــذا 

ضـــرر عـــظـــيـــم بـــالـــجـــمـــاعـــة))).
1- يقوم الأطباء بــالــتــعــاقــد مع المرضى لــلــقــيــام بــالــمــهــمــات الــطــبــيــة اللازمة لــعــاجــهــم، 
وهــــذه الـــعـــقـــود يـــجـــب عـــلـــيـــهـــم الــــوفــــاء بـــهـــا، وأداؤهــــا عـــلـــى الــــوجــــه الـــمـــطـــلـــوب، ســــواء 
كـــــــانـــــــت كــــــتــــــابــــــيــــــة أو شــــــفــــــاهــــــيــــــة، لأنـــــــهـــــــا داخــــــــلــــــــة فــــــــي عـــــــمـــــــوم مــــــــا أمــــــــــر الـــــــلـــــــه تــــــــبــــــــارك وتــــــعــــــالــــــى 
بــالــوفــاء بــه مــن الــعــقــود، وإذا امــتــنــع الـــطـــبـــيـــب مــن الــوفــاء بــهــذه الــعــقــود بدون وجــود 
عــــــــــــــذر شــــــــــرعــــــــــي ســــــــــــائــــــــــــغ، فـــــــــإنـــــــــهـــــــــم يــــــــــأثــــــــــمــــــــــون شــــــــــــرعــــــــــــا، كـــــــــمـــــــــا يــــــــتــــــــحــــــــمــــــــلــــــــون الـــــــــمـــــــــســـــــــؤولـــــــــيـــــــــة عــــــن 
ــــتـــــنـــــاعـــــهـــــم، خـــــاصـــــة فــــــي الــــــحــــــالات الـــــتـــــي يـــــتـــــعـــــذر فــــيــــهــــا إحـــــالـــــة  ــــنـــــاتـــــجـــــة عــــــن امـ الأضـــــــــرار الـ
الـــــمـــــريـــــض عـــــلـــــى غـــــيـــــرهـــــم، إمـــــــا لــــــعــــــدم وجــــــــــوده، أو صـــــعـــــوبـــــة قـــــيـــــامـــــه بـــــالـــــمـــــهـــــمـــــة الــــــازمــــــة 

فـــي حـــيـــنـــهـــا))).

الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى عـــــمـــــل الـــــطـــــبـــــيـــــب فــــــي الـــــفـــــقـــــه الإســـــــامـــــــي، يــــــوســــــف طـــــــــردة، مـــــرجـــــع  		 (((

ســــــــابــــــــق، )ص117(، تـــــضـــــمـــــيـــــن الــــــطــــــبــــــيــــــب فــــــــي ضـــــــــوء الــــــشــــــريــــــعــــــة الإســــــــامــــــــيــــــــة، خـــــــالـــــــد بــــــــن عــــــلــــــي بــــــــن مـــــحـــــمـــــد 
الـــمـــشـــيـــقـــح )مـــجـــلـــة الـــعـــدل، وزارة الـــعـــدل الـــســـعـــوديـــة، العدد:06، ربـــيـــع الآخـــر، 1421هـ(، )ص21(.

الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي مـــفـــهـــومـــه وآثـــاره فـــي الـــشـــريـــعـــة، مـــصـــطـــفـــى الـــكـــونـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص81(. 		 (((

أحـــكـــام الـــجـــراحـــة الـــطـــبـــيـــة، مـــحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد الـــمـــخـــتـــار الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص464(. 		 (((
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• الـــقـــاعـــدة الـــخـــامـــســـة: )الـــعـــادة مـــحـــكـــمـــة(:
)أ( شـــرح الـــقـــاعـــدة:

الـــــــــــعـــــــــــادة: مــــــــــا اســـــــتـــــــمـــــــر الــــــــــنــــــــــاس عـــــــلـــــــيـــــــه عـــــــلـــــــى حـــــــكـــــــم الــــــــمــــــــعــــــــقــــــــول، وعــــــــــــــــــادوا إلـــــــــيـــــــــه مــــــــــــرة بـــــعـــــد 
أخـــرى)))، وهـــي بـــمـــعـــنـــى الـــعـــرف الـــمـــســـتـــقـــر الـــمـــألـــوف بـــيـــن الـــنـــاس.

ـــنــــــى الـــــتـــــحـــــكـــــيـــــم الــــــقــــــضــــــاء والــــــفــــــصــــــل بــــيــــن  ــ ـــــمـــــة: اســــــــم مــــــفــــــعــــــول مـــــــن الـــــتـــــحـــــكـــــيـــــم، ومــــــعـ مـــــحـــــكَّ
الـــنـــاس))).

ومــــــعــــــنــــــى هـــــــــذه الـــــــقـــــــاعـــــــدة أن الــــــــعــــــــادة عـــــــامـــــــة كـــــــانـــــــت أو خـــــــاصـــــــة تـــــجـــــعـــــل حَـــــــكَـــــــمًـــــــا لإثــــــبــــــات 
حـــكـــم شـــرعـــي))).

أي أن لــــلــــعــــادة فــــي نــــظــــر الــــشــــارع حــــاكــــمــــيــــة تــــخــــضــــع لــــهــــا أحــــكــــام الــــتــــصــــرفــــات، فــــتــــثــــبــــت 
تــــــلــــــك الأحـــــــــكـــــــــام عــــــلــــــى وفــــــــــق مــــــــا تــــــقــــــضــــــي بــــــــه الـــــــــعـــــــــادة أو الــــــــعــــــــرف إذا لــــــــم يــــــكــــــن هـــــــنـــــــاك نـــــص 

شـــرعـــي مـــخـــالـــف لـــتـــلـــك الـــعـــادة))).
)ب( عـــاقـــة الـــقـــاعـــدة بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة:

ــــيــــــب وإن كـــــــــان حــــــــاذقــــــــاً مــــــــاهــــــــراً فـــــي  ــــبــ اعـــــــتـــــــمـــــــادا عــــــلــــــى هـــــــــذه الـــــــقـــــــاعـــــــدة الــــــشــــــرعــــــيــــــة فـــــــــإن الــــــطــ
صـــنـــعـــتـــه، لا يـــعـــفـــى مـــن الـــمـــســـؤولـــيـــة إلا إذا قــام بـــالـــعـــمـــل الـــطـــبـــي وفــق الأصــول الـــعـــلـــمـــيـــة، 
الــــنــــظــــريــــة والــــعــــمــــلــــيــــة، الــــمــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا عــــنــــد أهــــل الــــطــــب)))، إذ أن الــــخــــروج عــــن الأصــــول 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــمـــتـــعـــارف عـــلـــيـــهـــا طـــبـــيـــاً مــــوجــــب لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة، وهــــو الأمــــر الــــذي أكــــده الإمــــام 
يـــــخـــــتـــــن  يـــــحـــــجـــــمـــــه، أو  الــــــشــــــافــــــعــــــي -رحـــــــمـــــــه الـــــــلـــــــه- قـــــــديـــــــمـــــــاً، فـــــــقـــــــال: »وإذا أمــــــــر الـــــــرجـــــــل أن 
غــــامــــه، أو يـــبـــيـــطـــر دابــــتــــه، فـــتـــلـــفـــوا مــــن فـــعـــلـــه، فــــإن كــــان فـــعـــل مــــا يـــفـــعـــل مـــثـــلـــه -أي عــــادة- 
مــمــا فــيــه الصلاح لــلــمــفــعــول به عــنــد أهل الــعــلــم بــتــلــك الــصــنــاعــة فلا ضــمــان عــلــيــه، وإن 

كـــان فـــعـــل مـــا لا يـــفـــعـــل مـــثـــلـــه مـــن أراد الـــصـــاح وكـــان عـــالـــمـــا بـــه فـــهـــو ضـــامـــن«))).

الـــتـــعـــريـــفـــات، الـــشـــريـــف الـــجـــرجـــانـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص146(. 		 (((

الـــوجـــيـــز فـــي إيـــضـــاح قـــواعـــد الـــفـــقـــه الـــكـــلـــيـــة، مـــحـــمـــد صـــدقـــي الـــبـــورنـــو، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص273(. 		 (((

ـــيـــــة، لــــجــــنــــة مـــــكـــــونـــــة مـــــن عــــــدة عـــــلـــــمـــــاء وفـــــقـــــهـــــاء فـــــي الـــــخـــــافـــــة الــــعــــثــــمــــانــــيــــة )تــــحــــقــــيــــق:  مــــجــــلــــة الأحــــــكــــــام الـــــعـــــدلــ 		 (((

بــــــــاغ، كــــــراتــــــشــــــي(، المادة:36  تــــــجــــــارتِ كـــــتـــــب، آرام  ـــــانــــــه  نـــــــور مـــــحـــــمـــــد، كــــــارخـ نـــــشـــــر:  ـــيـــــب هــــــواويــــــنــــــي،  نـــــجــ
)ص20(.

الـــوجـــيـــز فـــي إيـــضـــاح قـــواعـــد الـــفـــقـــه الـــكـــلـــيـــة، مـــحـــمـــد صـــدقـــي الـــبـــورنـــو، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص276(. 		 (((

الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى عـــــمـــــل الـــــطـــــبـــــيـــــب فــــــي الـــــفـــــقـــــه الإســـــــامـــــــي، يــــــوســــــف طـــــــــردة، مـــــرجـــــع  		 (((

ســـابـــق، )ص110(.

.)185/6( )1990 / الأم، مـــحـــمـــد بـــن إدريـــس الـــشـــافـــعـــي )دار الـــمـــعـــرفـــة، بـــيـــروت، 1410هـ 		 (((



330مـجـلـة الـمـعـيـار

فــــاعــــتــــبــــر -رحــــمــــه الــــلــــه- الأصـــــول الــــعــــلــــمــــيــــة الــــمــــتــــبــــعــــة عـــــادة عــــنــــد أهــــل الــــعــــلــــم بــــالــــطــــب، 
فـــأســـقـــط الـــضـــمـــان بـــالـــتـــزامـــهـــا، وأوجـــبـــه بـــالـــخـــروج عـــنـــهـــا))).

)جــــ( تـــطـــبـــيـــقـــات الـــقـــاعـــدة:
1- إذن الــمــريــض لـــلـــطـــبـــيـــب بــعــاجــه، لا يــتــنــاول مــن الــعــاجــات إلا مــا جرت بــه العادة، فــإذا 
كـــــانـــــت الـــــعـــــادة أن الـــــتـــــدخـــــل الـــــجـــــراحـــــي يــــحــــتــــاج لإذن آخــــــر غــــيــــر الإذن الــــمــــطــــلــــق بــــالــــعــــاج، 

فـــا بـــد مـــن أخـــذ إذن الـــمـــريـــض قـــبـــل الـــجـــراحـــة، لأن الـــعـــادة مـــحـــكـــمـــة))).
عـــــن  مــــــــنــــــــه إلا  يـــــــشـــــــفـــــــى  يـــــــمـــــــكـــــــن أن  الــــــــــمــــــــــرض لا  هــــــــــــذا  عــــــــلــــــــى أن  الـــــــــطـــــــــب  أهــــــــــــل  اتـــــــــفـــــــــق  إذا   -2
طــــــريــــــق الـــــــجـــــــراحـــــــة، كــــــالــــــتــــــهــــــاب الــــــــزائــــــــدة مــــــثــــــا، ولــــــكــــــن الـــــطـــــبـــــيـــــب الــــــمــــــعــــــالــــــج أصــــــــــرّ عــــلــــى 
اســــتــــخــــدام الأدويــــــة والــــعــــقــــاقــــيــــر، فــــهــــذا الإجــــــراء يــــعــــتــــبــــر مــــخــــالــــفــــةً واضـــــحـــــةً لــــمــــا اســــتــــقــــر 
عــــلــــيــــه الـــــطـــــب، وخــــــروجــــــاً عــــلــــى الـــــمـــــتـــــعـــــارف عــــلــــيــــه بــــيــــنــــهــــم، فــــتــــثــــبــــت بـــــذلـــــك الــــمــــســــؤولــــيــــة 

عـــلـــى هـــذا الـــطـــبـــيـــب))).
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب  بـــــــــمـــــــــراقـــــــــبـــــــــة  يـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر مــــــــــلــــــــــزمــــــــــاً  الــــــــــمــــــــــخــــــــــدر  الــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــرة أن  الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــة  3- مــــــــــــن الأعـــــــــــــــــــــــراف 
ـــبــــــذل الـــــعـــــنـــــايـــــة والإســـــــعـــــــاف الـــــــــازم لــــكــــل  ــ والــــــمــــــريــــــض أثــــــنــــــاء الـــــتـــــخـــــديـــــر، وأنــــــــه مـــــكـــــلـــــف بـ
ـــــة عــــن  ـــيـ ــ ــــســــــؤولـ ـــــمــ ــــنــــــفــــــس الــــــمــــــريــــــض، فــــــهــــــو يـــــتـــــحـــــمـــــل الـ ـــتــــــخــــــديــــــر وتــ ــــلــــــى مـــــهـــــمـــــة الـــ مـــــــا يــــــطــــــرأ عــ
إهــــمــــالــــه وتــــقــــصــــيــــره فــــي اتــــخــــاذ الاســــتــــعــــدادات الــــكــــافــــيــــة لــــحــــصــــول الــــهــــبــــوط الــــمــــفــــاجــــئ 
فــــــــــي ضــــــــغــــــــط الــــــــــــــــــدم، وكــــــــــذلــــــــــك يـــــــتـــــــحـــــــمـــــــل الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة عــــــــــن تـــــــقـــــــصـــــــيـــــــره فــــــــــي الإجــــــــــــــــــــراءات 
الــــــازمــــــة لإســــــعــــــاف الـــــمـــــريـــــض، وإرجــــــاعــــــه إلــــــى الــــــوضــــــع الــــطــــبــــيــــعــــي الـــــمـــــائـــــم كـــــمـــــا فــــي 
حــــالــــة تــــوقــــف عــــمــــل الــــقــــلــــب، وضــــعــــف تــــنــــفــــســــه، ونــــحــــو ذلـــــك مــــن الـــــحـــــالات الــــطــــارئــــة 
أثـــنـــاء الـــعـــمـــل الـــجـــراحـــي، كـــمـــا يـــعـــتـــبـــر مـــســـؤولا عـــن تـــقـــصـــيـــره الــذي أدى إلــى انــزلاق 
ـــبــــــب فــــــــي انـــــــــســـــــــداد مــــــســــــالــــــكــــــهــــــا، أو  ــ ـــتــــــسـ ــ الأشـــــــــيـــــــــاء الــــــغــــــريــــــبــــــة فــــــــي حــــــنــــــجــــــرة الـــــــمـــــــريـــــــض مــــــمــــــا يـ
يـــــقـــــصـــــر بــــــعــــــدم اســـــتـــــعـــــمـــــالـــــه لـــــأنـــــبـــــوبـــــة الـــــمـــــعـــــديـــــة فــــــي حــــــــالات الــــــقــــــيء الأمــــــــر الــــــــذي يــــنــــشــــأ 
عــــــــــنــــــــــه اخـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاق الـــــــــــمـــــــــــريـــــــــــض بــــــــــاســــــــــتــــــــــنــــــــــشــــــــــاق كـــــــــمـــــــــيـــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــائــــــــــــل الــــــــــــــــقــــــــــــــــيء، وكــــــــــــــذلــــــــــــــك يـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر 
مـــســـؤولاً عـــن إهـــمـــالـــه لـــبـــعـــض أجــزاء الـــجـــســـم بـــعـــدم الـــعـــنـــايـــة بـــوضـــعـــهـــا الـــمـــعـــتـــبـــر، كـــمـــا 
فــــي حــــالــــة تــــركــــه لـــــذراع الــــمــــريــــض ســــاقــــطــــة عــــلــــى حــــافــــة طــــاولــــة الــــعــــمــــلــــيــــات الــــجــــراحــــيــــة 

أحـــكـــام الـــجـــراحـــة الـــطـــبـــيـــة، مـــحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد الـــمـــخـــتـــار الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص480(. 		 (((

ـــيــــــر، مــــــرجــــــع ســــــابــــــق،  ــ ـــبـ ــ ـــــمــــــل الــــــطــــــبــــــي، هــــــانــــــي الــــــجـ الــــــقــــــواعــــــد والـــــــضـــــــوابـــــــط الـــــفـــــقـــــهـــــيـــــة الــــــمــــــؤثــــــرة فـــــــي أحـــــــكـــــــام الــــــعـ 		 (((

)ص6(.

الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى عـــــمـــــل الـــــطـــــبـــــيـــــب فــــــي الـــــفـــــقـــــه الإســـــــامـــــــي، يــــــوســــــف طـــــــــردة، مـــــرجـــــع  		 (((

ســـابـــق، )ص62(.
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مــــــمــــــا يـــــتـــــســـــبـــــب فـــــــي حــــــــــدوث الــــــشــــــلــــــل؛ فــــــهــــــذه الــــــــحــــــــالات وأمــــــثــــــالــــــهــــــا يـــــعـــــتـــــبـــــر الـــــــضـــــــرر فــــيــــهــــا 
ـــنـــــد الأطــــــبــــــاء بــــاعــــتــــبــــار  ـــــمــــــال أخـــــصـــــائـــــي الـــــتـــــخـــــديـــــر، وقــــــد جــــــرى الــــــعــــــرف عــ نـــــاشـــــئًـــــا عــــــن إهـ
الـــــمـــــخـــــدر مـــــســـــئـــــولاً عــــنــــهــــا مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــعــــمــــلــــيــــة، فــــتــــقــــصــــيــــره فـــــي ذلــــــك يـــــوجـــــب إلـــــزامـــــه 

بـــالـــعـــواقـــب الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــيـــه))).

المسؤولية  على  وتطبيقاتها  الكلية  غير  الفقهية  القواعد  الثالث:  المبحث 

الطبية:

بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــى الــــــــقــــــــواعــــــــد الــــــفــــــقــــــهــــــيــــــة الـــــــخـــــــمـــــــس الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة، هـــــــنـــــــاك عــــــــــدة قــــــــواعــــــــد أخــــــــرى 
تــــحــــدد أســــبــــاب ثــــبــــوت الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة وانـــتـــفـــائـــهـــا، وســـيـــتـــنـــاول هــــذا الـــمـــبـــحـــث بـــعـــض 

الـــقـــواعـــد ذات الـــعـــاقـــة الـــوطـــيـــدة بـــمـــوضـــوع الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة. 
ـــــد أن يـــــتـــــصـــــرف فــــــي مـــــلـــــك الـــــغـــــيـــــر أو حـــــقـــــه بــــغــــيــــر  ــ • الــــــقــــــاعــــــدة الأولـــــــــــى: )لا يــــــجــــــوز لأحـ

إذنـــه(:
)أ( شـــرح الـــقـــاعـــدة:

تـــفـــيـــد هــذه الــقــاعــدة أنــه لا يـــحـــل لأحــد، ولا يـــصـــح مـــنـــه، أن يـــتـــصـــرف تـــصـــرفـــا فـــعـــلـــيـــاً، 
ـــيـــــره، أو فـــــي حـــــق مـــــن حـــــقـــــوقـــــه، ســــــواء كــــــان خـــــاصـــــاً أو مــــشــــتــــركــــاً،  أو قـــــولـــــيـــــاً، فـــــي مـــــلـــــك لـــــغــ

بـــا إذنـــه ســـابـــقـــاً)))، لأن فـــي الـــتـــصـــرف بـــدون إذن اعـــتـــداء عـــلـــى حـــق الـــمـــالـــك))).
)ب( عـــاقـــة الـــقـــاعـــدة بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة:

تـــــــــوفـــــــــر الإذن، مـــــن  لـــــــــرفـــــــــع الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة عــــــــــن الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب عــــــــلــــــــى  اتــــــــفــــــــقــــــــت كـــــــلـــــــمـــــــة الــــــــفــــــــقــــــــهــــــــاء 
  ــــة ـــــائــــــشــ الــــــمــــــريــــــض لـــــلـــــطـــــبـــــيـــــب بــــــعــــــاجــــــه، ويـــــــــدل لاعــــــتــــــبــــــار إذن الــــــمــــــريــــــض مـــــــا جــــــــاء عـــــــن عـ
قــــالــــت: لَـــــدَدْنَـــــا))) رســـــول الــــلــــه صلى الله عليه وسلم فــــي مــــرضــــه، وجــــعــــل يــــشــــيــــر إلــــيــــنــــا: »لا تــــلــــدونــــي« قــــال: 
فــــقــــلــــنــــا: كــــراهــــيــــة الــــمــــريــــض لـــــلـــــدواء، فــــلــــمــــا أفـــــاق قـــــال: »ألـــــم أنــــهــــكــــم أن تــــلــــدونــــي؟« قــــال: 
قـــلـــنـــا: كــراهــيــة لــلــدواء، فــقــال رســول الــلــه صلى الله عليه وسلم: »لا يـــبـــقـــى مـــنـــكـــم أحــد إلا لُــدَّ وأنــا أنـــظـــر، 
ـــا فُـــعـــل بـــه مـــن ذلــك مـــا لـــم يـــأمـــرهـــم بـــه مـــن  إلا الـــعـــبـــاس، فـــإنـــه لـــم يشهدكم«)))، »فـــإنـــه لـــــــمَّ

أحـــكـــام الـــجـــراحـــة الـــطـــبـــيـــة، مـــحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد الـــمـــخـــتـــار الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص510-509(. 		 (((

شـــرح الـــقـــواعـــد الـــفـــقـــهـــيـــة، أحـــمـــد الـــزرقـــا، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص461(. 		 (((

الـــوجـــيـــز فـــي إيـــضـــاح قـــواعـــد الـــفـــقـــه الـــكـــلـــيـــة، مـــحـــمـــد صـــدقـــي الـــبـــورنـــو، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص47(. 		 (((

لــددنــا: الــلــدود هــو مــا ســـقـــي الإنــســان فــي أحــد شـــقـــي الــفــم، وهــو مــأخــوذ مــن لــديــدي الوادي: وهـــمـــا  		 (((

ـــبـــــاه، انـــــظـــــر: كــــشــــف الــــمــــشــــكــــل مـــــن حـــــديـــــث الــــصــــحــــيــــحــــيــــن، عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن بـــــن الـــــجـــــوزي، )تــــحــــقــــيــــق:  جـــــانــ
عـــلـــي حـــســـيـــن الـــبـــواب، دار الـــوطـــن، الـــريـــاض، د ط، د ت(، )389/4(.

رواه الـــبـــخـــاري )رقم47(، ومـــســـلـــم )رقم47(. 		 (((
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الــمــداواة، بــل نـــهـــاهـــم عــنــه، وألــم بــذلــك ألــمــا شــديــداً، أمــر أن يُـــقـــتـــص مــن كــل مــن فـــعـــل 
بـــه ذلـــك«)))، فـــهـــذا يـــدل عـــلـــى ضـــرورة إذن الـــمـــريـــض لـــلـــمـــداواة.

وإذن الـــمـــريـــض لـــلـــطـــبـــيـــب بـــالـــعـــاج يـــنـــقـــســـم إلـــى نـــوعـــيـــن))):
يـــــســـــتـــــدعـــــيـــــه  مـــــــــا  فـــــــعـــــــل  لــــــلــــــطــــــبــــــيــــــب  يــــــجــــــيــــــز  الـــــــمـــــــطـــــــلـــــــق، وصــــــــــورتــــــــــه أن  الإذن  الـــــــــنـــــــــوع الأول: 
لــــــك  “أذنـــــــــــــــــــت  لـــــــلـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب:  الـــــــــمـــــــــريـــــــــض  يــــــــــقــــــــــول  أمــــــــثــــــــلــــــــتــــــــه أن  يـــــــــقـــــــــيـــــــــده، ومــــــــــــــن  عــــــــــاجــــــــــه دون أن 
ـــبـــــه الأطـــــــبـــــــاء فــــي  ـــلــ بـــــعـــــاجـــــي حـــــســـــب مــــــا تـــــســـــتـــــدعـــــي حــــــالــــــتــــــي”، وهـــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الإذن يـــــطــ
حـــــــــال خــــــوفــــــهــــــم مــــــــن وجـــــــــــود أمـــــــــــــراض أخـــــــــــرى قــــــــد يــــــفــــــاجــــــئــــــون بــــــهــــــا فــــــيــــــحــــــتــــــاطــــــون بـــــــأخـــــــذ هــــــذا 
ـــنــــــوع مــــــن الـــــمـــــوافـــــقـــــة الــــمــــطــــلــــقــــة لـــــكـــــي يــــســــتــــطــــيــــعــــوا مــــعــــالــــجــــتــــهــــا دون تــــــــردد، أو خــــــوف مــــن  ــ الـ
الــــمــــســــؤولــــيــــة؛ ومــــعــــلــــوم أن الإذن الــــمــــطــــلــــق يــــنــــصــــرف إلـــــى مــــا جـــــرت بــــه الــــعــــادة والــــعــــرف 

و مـــراعـــاة الـــمـــصـــلـــحـــة.
ـــيـــــز لــــلــــطــــبــــيــــب فـــــعـــــا مــــــحــــــددا، يـــــكـــــون  ــــيـــــد: وصــــــورتــــــه أن يـــــجــ ــــنــــــوع الـــــثـــــانـــــي: الإذن الـــــمـــــقـ الــ
ـــبــــيــــب: أذنــــــت لــــك  الــــطــــبــــيــــب مـــــســـــؤولاً إذ تـــــجـــــاوزه، ومـــــن أمــــثــــلــــتــــه أن يــــقــــول الــــمــــريــــض لــــلــــطـ
ــــيــــــن، أو قـــــلـــــع ضــــــــرس، أو عـــــــاج ورم مــــــحــــــدد فــــــي جـــــســـــد الـــــمـــــريـــــض،  ـــئـــــصـــــال الــــــلــــــوزتــ ــــتــ بـــــاسـ

وغـــيـــر ذلـــك مـــن الأعـــمـــال الـــطـــبـــيـــة الـــمـــحـــددة.
ويـــشـــتـــرط لـــصـــحـــة الإذن الـــطـــبـــي الـــشـــروط الـــتـــالـــيـــة))):

1- أن يــكــون الإذن صادرًا مــمــن له الحق، وتوفرت فــيــه الأهلية، وهو إما الــشــخــص 
ــــتــــــه، أو مـــــــن لـــــــه الــــــولايــــــة  ـــيــ ــ ــــلـ ـــــه فـــــــي حــــــــال عــــــــدم أهــ ــــيـ ــــقــــــامــــــه كــــــولــ الــــــمــــــريــــــض، أو مـــــــن يــــــقــــــوم مــ

الـــعـــامـــة كـــالـــحـــاكـــم.
يــــــــــد هــــــــذا  تـــــــــكـــــــــون دلالـــــــــــــــة الـــــــصـــــــيـــــــغـــــــة عــــــــلــــــــى إجــــــــــــــــــازة الــــــــفــــــــعــــــــل ومــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة الــــــــــعــــــــــاج عــــــــلــــــــى  2- أن 
الـــــطـــــبـــــيـــــب صــــــريــــــحــــــة أو قــــــائــــــمــــــة مــــــقــــــام الـــــــصـــــــريـــــــح، كــــــــالإشــــــــارة الــــــمــــــفــــــهــــــومــــــة، مــــــثــــــل أن يــــهــــز 
الـــــمـــــريـــــض رأســــــــه عـــــامـــــة عـــــلـــــى رضــــــــاه ونـــــحـــــو ذلــــــــك، وعَـــــــمَـــــــلُ الأطــــــبــــــاء الآن عـــــلـــــى أنَّ 
ــيًــــــا، فــــــي الـــــــحـــــــالات الــــــخــــــطــــــرة، أو الــــــتــــــي يـــــخـــــشـــــى مـــــنـــــهـــــا حـــــصـــــول  ــ ــــتــــــابــ الإذن قــــــد يــــــكــــــون كــ

آثـــار جـــانـــبـــيـــة لـــلـــمـــريـــض؛ وقـــد يـــكـــون شـــفـــويًـــا فـــي الإجـــراءات الـــطـــبـــيـــة الـــعـــاديـــة.

 ،)2003/ ـــتــــبــــة الــــرشــــد-الــــســــعــــوديــــة، الـــــريـــــاض، ط2، 1423هـ شـــــرح صــــحــــيــــح الـــــبـــــخـــــاري، ابـــــن بــــطــــال )مــــكـ 		 (((

.)415/9(

الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي مـــفـــهـــومـــه وآثـــاره فـــي الـــشـــريـــعـــة، مـــصـــطـــفـــى الـــكـــونـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص91-90(. 		 (((

انــــظــــر: أحــــكــــام الــــجــــراحــــة الـــطـــبـــيـــة، مـــحـــمـــد بــــن مـــحـــمـــد الـــمـــخـــتـــار الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، مــــرجــــع ســــابــــق، )ص252- 		 (((

255(، الـــــخـــــطـــــأ الـــــطـــــبـــــي مـــــفـــــهـــــومـــــه وآثـــــــــــاره فــــــي الــــــشــــــريــــــعــــــة، مـــــصـــــطـــــفـــــى الــــــكــــــونــــــي، مــــــرجــــــع ســــــابــــــق، )ص91-

.)93
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يُـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر هــــــــــــذا الإذن،  فـــــــــإنـــــــــه لا  مـــــــــحـــــــــرّمًـــــــــا  فــــــــــــإن كــــــــــــان  مــــــــــشــــــــــروعًــــــــــا،  بــــــــــه  الــــــــــــمــــــــــــأذون  يـــــــــكـــــــــون  3- أن 
الـــــــــمـــــــــريـــــــــض لأجــــــــل  ـــــــــبـــــــــاشـــــــــر جــــــــســــــــم  يُ لـــــــلـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب أن  إنـــــــــمـــــــــا أبــــــــــاحــــــــــت  الــــــــشــــــــريــــــــعــــــــة  وذلـــــــــــــــك لأنَّ 
ــــا لـــــلـــــمـــــفـــــاســـــد الـــــمـــــتـــــوقـــــع حـــــصـــــولـــــهـــــا، أمّــــــــا حـــــيـــــن يــــــكــــــون تــــحــــقــــيــــق  جـــــلـــــب الـــــمـــــصـــــالـــــح، ودفـــــــعًـــ
هــــذه الــــمــــصــــالــــح مُــــفــــضــــيًــــا إلــــى مــــفــــاســــد عــــظــــيــــمــــةٍ فــــإنَّ عــــلــــة إبــــاحــــة عــــمــــل الــــطــــبــــيــــب تـــنـــتـــفـــي؛ 
وكــــذلــــك فــــإنــــه لـــيـــس لـــلـــمـــريـــض الــــحــــق فــــي أن يــــأذن لأحــــدٍ بــــأن يُـــبـــاشـــر عـــلـــيـــه شـــيـــئًـــا مـــمّـــا 
مــــه الــــلــــه، وذلـــــك لأن جــــســــد الإنــــســــان إنــــمــــا هــــو مــــلــــك لــــلــــه تــــعــــالــــى؛ قــــال ابــــن الــــقــــيــــم  حــــرَّ
– رحــــمــــه الــــلــــه -: »فــــإنــــه لا يــــجــــوز الإقـــــدام عــــلــــى قــــطــــع عــــضــــو لــــم يــــأمــــر الــــلــــه ورســــولــــه 
لــــــــه فــــــــي قـــــــطـــــــع أذنـــــــــــــه، أو أصـــــــبـــــــعـــــــه، فـــــــإنـــــــه لا  بــــــقــــــطــــــعــــــه، ولا أوجــــــــــــب قـــــــطـــــــعـــــــه، كـــــــمـــــــا لــــــــو أذن 

يـــجـــوز لـــه ذلـــك، ولا يـــســـقـــط الإثـــم عـــنـــه بـــالإذن«))).
4- أن يـــجـــرى الإذن الـــطـــبـــي قـــبـــل مـــبـــاشـــرة الـــعـــاج، فـــابـــدَّ أن يـــكـــون الإذن بـــإجـــراء أي 
عــــاج طــــبــــي، قـــبـــل الــــمــــبــــاشــــرة والــــحــــاجــــة داعــــيــــة إلــــى تــــقــــدم الإذن عــــن الـــعـــمـــل الـــطـــبـــي 

وذلـــك مـــن وجـــهـــيـــن:
ـــه لا يـــحـــقُّ لأي إنـــســـان أن يـــتـــصـــرّف فـــي جـــســـم إنـــســـان آخـــر بـــغـــيـــر إذنـــه. الأول: أنَّ 	

نــــــه قـــــد يــــحــــصــــل أثـــــنـــــاء الإجـــــــراء الــــطــــبــــي تــــلــــف لــــنــــفــــس أو عــــضــــو أو مــــنــــفــــعــــةٍ أو  الــــثــــانــــي: أّ 	
تـــحـــصـــل ســـرايـــة، وهـــذا مـــن بـــاب الأخـــذ بـــالأســـبـــاب.

5- تـــبـــصـــيـــر الـــمـــريـــض ذي الأهـــلـــيـــة، أو أولـــيـــاء الـــمـــريـــض فـــاقـــد الأهـــلـــيـــة، بـــالـــعـــمـــل الـــطـــبـــي 
ـــتـــــي قـــــد تــــتــــرتــــب  ـــنـــــه، والأضــــــــرار الــ ـــنـــــه، والـــــفـــــائـــــدة الـــــمـــــرجـــــوة مــ الـــــمـــــقـــــصـــــود، والـــــغـــــرض مــ

عـــلـــيـــه.
هــــــذا، ومـــــع أن الأصــــــل وجــــــوب الإذن لــــرفــــع الــــمــــســــؤولــــيــــة الــــطــــبــــيــــة، إلا أنـــــه يــــســــتــــثــــنــــى مــــن 

ذلـــك مـــا يـــلـــي))):
الــــــــــــــــمــــــــــــــــداواة ضــــــــــــــرر عــــــلــــــى  تـــــــــأخـــــــــيـــــــــر  الـــــــــــمـــــــــــريـــــــــــض، أو ولـــــــــــيـــــــــــه، وفــــــــــــــي  تــــــــــعــــــــــذر اســـــــــــتـــــــــــئـــــــــــذان  -إذا  	
الــــــمــــــريــــــض، بـــــتـــــلـــــف نــــــفــــــس، أو عــــــضــــــو، أو مـــــنـــــفـــــعـــــة؛ لإذن الــــــشــــــرع لــــــه بــــــذلــــــك، فـــــهـــــو مــــن 
بــــاب الـــتـــعـــاون عـــلـــى الـــبـــر والـــتـــقـــوى؛ ولأنــــه يـــغـــلـــب عـــلـــى الـــظـــن مـــوافـــقـــة الـــمـــريـــض لـــو 

عـــلـــم بـــحـــالـــه، إذ أن الإنـــســـان حـــريـــص عـــلـــى نـــجـــاة نـــفـــســـه، وســـامـــة أعـــضـــائـــه.
-إذا كــــــــــان الـــــــــمـــــــــرض مـــــــــن الأمــــــــــــــــراض الـــــــمـــــــعـــــــديـــــــة الــــــــتــــــــي يــــــخــــــشــــــى تــــــعــــــديــــــهــــــا لــــــلــــــغــــــيــــــر، دفـــــــعـــــــاً  	

لـــلـــضـــرر الـــعـــام عـــن الـــنـــاس.

تــــــــحــــــــفــــــــة الــــــــــــــمــــــــــــــودود بـــــــــأحـــــــــكـــــــــام الـــــــــــمـــــــــــولـــــــــــود، ابــــــــــــــن الـــــــــقـــــــــيـــــــــم )تـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــق: عـــــــــبـــــــــد الـــــــــــــقـــــــــــــادر الأرنـــــــــــــــــــــــــــؤوط، مـــــــكـــــــتـــــــبـــــــة دار  		 (((

الـــبـــيـــان،دمـــشـــق، ط1، 1391هـ/1971(، )ص167(.

تـــضـــمـــيـــن الـــطـــبـــيـــب فـــي ضـــوء الـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة، خـــالـــد الـــمـــشـــيـــقـــح، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص21-20(. 		 (((



334مـجـلـة الـمـعـيـار

)جــــ( تـــطـــبـــيـــقـــات الـــقـــاعـــدة:
ـــبـــــاشـــــر بــــــدن الـــــمـــــريـــــض ويـــــعـــــالـــــجـــــه لــــجــــلــــب الــــمــــصــــالــــح  1- أبـــــاحـــــت الـــــشـــــريـــــعـــــة لــــلــــطــــبــــيــــب أن يــ
الــــــــمــــــــبــــــــاحــــــــة فـــــــــقـــــــــط، أو دفــــــــــــع الــــــــمــــــــفــــــــاســــــــد عـــــــــنـــــــــه؛ أمــــــــــــا حــــــــيــــــــن يـــــــــكـــــــــون مــــــــقــــــــصــــــــود الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب مـــــن 
الإجراء الــطــبــي مــخــالــفــا لــذلــك فــإنــه لا يــحــل لــه مــبــاشــرة بدن الــمــريــض؛ لأن جـــســـد 
الإنـــــــــســـــــــان مـــــــلـــــــك لـــــــلـــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى، ولا يـــــــحـــــــق لأحــــــــــد أن يـــــــتـــــــصـــــــرف فــــــــي مــــــــلــــــــكٍ بـــــــمـــــــا يــــــحــــــرمــــــه 
مـــــــالـــــــكـــــــه؛ وذلــــــــــــك مـــــــثـــــــل الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات الــــــتــــــجــــــمــــــيــــــلــــــيــــــة الـــــــمـــــــحـــــــرمـــــــة، كـــــــالـــــــتـــــــي يــــــقــــــصــــــد بـــــــهـــــــا تـــــشـــــبـــــه 

الـــرجـــال بـــالـــنـــســـاء، أو تـــغـــيـــيـــر الـــصـــورة فـــرارا مـــن الـــعـــدالـــة، ونـــحـــو ذلـــك))).
2- مــــــــن مـــــــوجـــــــبـــــــات تــــــعــــــزيــــــر الــــــطــــــبــــــيــــــب الـــــــتـــــــي ذكــــــــرهــــــــا فــــــقــــــهــــــاؤنــــــا تــــــخــــــلّــــــف إذن الـــــــمـــــــريـــــــض، أو 
ـــــيــــــب الــــــمــــــريــــــض دون إذن، فــــــقــــــد نــــــقــــــل ابــــــــن فـــــــرحـــــــون عـــــــن ابــــــن  ـــبـ ــ ولــــــــيّــــــــه، فــــــــــإذا عــــــالــــــج الــــــطـ
عــبــد الــســام أن فــي تــعــزيــره نــظــر، فــيــكــون الــتــعــزيــر مـــحـــتـــمـــاً لـــمـــخـــالـــفـــتـــه شــرط الإذن 
ـــــلــــــمــــــعــــــالــــــجــــــة، ولـــــتـــــســـــبـــــبـــــه بــــــــــآلام لــــــلــــــمــــــريــــــض، خـــــــاصـــــــة إذا تــــــضــــــمــــــن الــــــعــــــمــــــل الــــــطــــــبــــــي عـــــمـــــاً  لـ
، وقـــــــــــد اخـــــــــتـــــــــار بـــــــعـــــــض الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــريـــــــن الـــــــــقـــــــــول بـــــــتـــــــعـــــــزيـــــــره قـــــــطـــــــعـــــــاً لــــــلــــــخــــــصــــــومــــــات  جـــــــــراحـــــــــيـــــــــاً

وتـــقـــيـــيـــداً لـــأطـــبـــاء))).
3- إذا كــــان الــــمــــريــــض يــــعــــلــــم بــــجــــهــــل الــــطــــبــــيــــب وعـــــدم اخــــتــــصــــاصــــه، وأذن لــــه بــــمــــعــــالــــجــــتــــه، 
فـــإن إذا الـــمـــريـــض فـــي هـــذه الـــحـــالـــة غـــيـــر مـــعـــتـــبـــر، لأن جـــســـده أمـــانـــة عـــنـــده، لا يـــمـــلـــك 
الــــتــــصــــرف فــــيــــه إلا وفـــــق مــــا شـــــرع الــــلــــه ســــبــــحــــانــــه، والــــلــــه لــــم يــــشــــرع الـــــتـــــداوي عــــنــــد مــــن 
لـــم يُـــعـــرف مـــنـــه طـــب، كـــذلـــك مـــن الـــنـــادر أن يـــســـلـــم الـــمـــريـــض نـــفـــســـه لـــطـــبـــيـــب جـــاهـــل، 
وإنــــمــــا يــــحــــصــــل ذلـــــك بــــســــبــــب تــــغــــريــــر الــــطــــبــــيــــب وتــــدلــــيــــســــه، فــــيــــضــــمــــن الــــطــــبــــيــــب فــــي هــــذه 

الـــحـــالـــة ويـــعـــزّر))).
• الـــقـــاعـــدة الـــثـــانـــيـــة: )الـــواجـــب لا يـــتـــقـــيـــد بـــوصـــف الـــســـامـــة والـــمـــبـــاح يـــتـــقـــيـــد بـــه(:

)أ( شـــرح الـــقـــاعـــدة:
هـــذه الـــقـــاعـــدة تـــتـــكـــون مـــن شـــطـــريـــن: 

الــشــطــر الأول ) أن الواجب يــتــقــيــد بــوصــف الــســامــة ( ومــعــنــى هذا الــشــطــر أن مَــن 
يـــبـــاشـــر عـــمـــا واجــبــا عـــلـــيـــه فــإنــه لا يــلــزم تـــقـــيـــيـــد فـــعـــلـــه بـــســـامـــة الـــعـــاقـــبـــة؛ لأنــه مــلــزم بـــتـــأديـــتـــه 

الــــــقــــــواعــــــد والــــــضــــــوابــــــط الـــــفـــــقـــــهـــــيـــــة الــــــمــــــؤثــــــرة فــــــي أحــــــكــــــام الـــــعـــــمـــــل الــــــطــــــبــــــي، هــــــانــــــي الـــــجـــــبـــــيـــــر، مـــــرجـــــع  		 (((

ســـابـــق، )ص5(.
الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى عـــــمـــــل الــــطــــبــــيــــب فـــــي الـــــفـــــقـــــه الإســــــامــــــي، يـــــوســـــف طــــــردة،  		 (((

مـــرجـــع ســـابـــق، )ص99(.
الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه )ص102(. 		 (((
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ولــيــس لــه أن يــتــخــلــى عــنــه، فإذا تــرتــب عــلــى الإتيان بــه ضرر بــالــغــيــر أو حــصــلــت بـــســـبـــبـــه 
ــــبــــــت أنـــــــــه تـــــــعـــــــدى أو فـــــــــرط فــــــــي الـــــصـــــفـــــة  ــــثــ جــــــنــــــايــــــة فـــــــــإن الـــــــفـــــــاعـــــــل لــــــــه لا يــــــضــــــمــــــن ذلـــــــــك مــــــــا لــــــــم يــ
الـــــــازمـــــــة لأداء هــــــــذا الـــــــواجـــــــب فــــــإنــــــه يـــــضـــــمـــــن حـــــيـــــنـــــئـــــذ لـــــتـــــعـــــديـــــه أو تـــــفـــــريـــــطـــــه، وســــــــــواء أكـــــــان 
ــــقـــــد، مـــــثـــــال الأول: الـــــحـــــاكـــــم إذا أقـــــــام حـــــدا  ــــإيـــــجـــــاب الـــــشـــــرع أم بـــــإيـــــجـــــاب الـــــعـ الــــــوجــــــوب بـ
مـــــن الــــــحــــــدود فـــــتـــــرتـــــب عـــــلـــــى إقـــــامـــــتـــــه لـــــه ضـــــــرر، كـــــمـــــا لـــــو قـــــطـــــع يـــــد الــــــســــــارق فـــــســـــرى الــــقــــطــــع 
إلـــــى نــــفــــســــه فــــمــــات بــــســــبــــب ذلـــــك أو أدى الــــقــــطــــع إلـــــى فــــســــاد أكــــثــــر مــــن الــــعــــضــــو الــــمــــقــــطــــوع 
- فــــــإنــــــه لا يـــــضـــــمـــــن هــــــــذا الــــــضــــــرر لأنــــــــه يــــــقــــــوم بـــــفـــــعـــــل واجـــــــــب فــــــا يـــــلـــــزمـــــه ســــــامــــــة الـــــعـــــاقـــــبـــــة، 
ومـــثـــال الـــثـــانـــي الـــطـــبـــيـــب الـــذي يـــؤدي مـــا وجـــب عـــلـــيـــه فـــعـــلـــه بـــالـــعـــقـــد فـــيـــتـــلـــف بـــفـــعـــلـــه شـــيء 
مــن أعــضــاء الإنــســان فــإنــه لا ضــمــان عــلــيــه إذا كــان ذلــك بالإذن ولــم يــجــاوز الــمــوضــع 

الـــمـــعـــتـــاد وكـــان مـــاهـــرا فـــي فـــنـــه. 
ــــــانـــــــي: ) أن الــــــمــــــبــــــاح يـــــتـــــقـــــيـــــد بـــــــوصـــــــف الــــــســــــامــــــة ( ويـــــــقـــــــرر هـــــــــذا الــــــشــــــطــــــر مـــــن  ــــثـ ــ الــــــشــــــطــــــر الـ
ـــنـــــه مــــــن آثـــــــار ضــــــارة  الـــــقـــــاعـــــدة أن مَــــــن يـــــقـــــوم بـــــأمـــــر مـــــبـــــاح لــــــه فـــــعـــــلـــــه فـــــإنـــــه يــــتــــحــــمــــل مــــــا يـــــنـــــتـــــج عــ
بـــالـــغـــيـــر فـــيـــضـــمـــن مــــا يــــحــــدث مــــن ورائــــه مــــن تـــلـــف ونــــحــــوه فـــيـــلـــزمـــه الاحــــتــــراز عـــمـــا يـــغـــلـــب 
يَـــــــــجُـــــــــرَّ إلــــــــــى غـــــــيـــــــره مــــــــن أذًى، كــــــالــــــســــــيــــــر فــــــــي الـــــــطـــــــريـــــــق واســـــــتـــــــعـــــــمـــــــال الـــــــمـــــــرافـــــــق  عـــــــلـــــــى ظـــــــنـــــــه أن 
الــــــــــعــــــــــامــــــــــة، فــــــــــــــإن مـــــــــــا يــــــــتــــــــرتــــــــب عــــــــلــــــــيــــــــه مـــــــــــن نــــــــحــــــــو إصـــــــــــابـــــــــــة أحــــــــــــــد الــــــــــــمــــــــــــارة أو إتــــــــــــــــاف شــــــــــــــيء لــــــــه، 
مــــــضــــــمــــــون عــــــلــــــى مـــــــن وقـــــــــع مـــــــنـــــــه، مـــــــع كـــــــــون الــــــفــــــعــــــل مــــــــأذونــــــــا فـــــــيـــــــه، إلا أن الإذن فــــــيــــــه مـــــقـــــيـــــد 

بـــشـــرط ســـامـــة الـــعـــاقـــبـــة كـــمـــا يـــقـــرر هـــذا الـــشـــطـــر مـــن الـــقـــاعـــدة. 
فـــيـــشـــمـــل ) الـــمـــبـــاح ( كـــل تـــصـــرف يـــبـــاح لـــإنـــســـان فـــعـــلـــه ســـواء كـــان تـــصـــرفـــا فـــي مـــلـــكـــه 
الخاص كالتصرف في الأملاك الخاصة، أو كان تصرفا في ملكٍ مشترك مع الــغــيــر 
كــــالــــســــيــــر فـــــي الـــــطـــــريـــــق والانـــــتـــــفـــــاع بـــــالـــــمـــــرافـــــق الـــــعـــــامـــــة، أو كــــــان حــــقــــا مـــــن حــــقــــوقــــه كــــتــــأديــــب 
ولـــــــده وزوجـــــــه الـــــنـــــاشـــــز، إلا أنــــــه يــــســــتــــثــــنــــى مـــــن حـــــكـــــم الـــــقـــــاعـــــدة مـــــا لا يــــمــــكــــن الـــــتـــــحـــــرز عــــنــــه 
مـــمـــا يــكــون حـــقـــا مـــشـــتـــركـــا؛ لأن مــا يـــســـتـــحـــق عـــلـــى الــمــرء شــرعــا يـــعـــتـــبـــر فـــيـــه الــوســع، ولأنــا 
لــــو شــــرطــــنــــا عــــلــــيــــه الــــســــامــــة عــــمــــا لا يــــمــــكــــن الــــتــــحــــرز عــــنــــه تــــعــــذر عــــلــــيــــه اســــتــــيــــفــــاء حــــقــــه؛ لأنــــه 
لا يـــمـــتـــنـــع مــن الــمــشــي والــســيــر عــلــى الــدابــة مــخــافــة أن يــقــتــل بــمــا لا يــمــكــن الــتــحــرز عـــنـــه، 
فــأمــا مــا يــســتــطــاع الامــتــنــاع عــنــه لــو شــرطــنــا عــلــيــه صــفــة الــســامــة مــن ذلك لا يــمــتــنــع عـــلـــيـــه 
اســــــتــــــيــــــفــــــاء حـــــــقـــــــه، وإنـــــــمـــــــا يــــــلــــــزمــــــه بـــــــه نـــــــــوع احــــــتــــــيــــــاط فـــــــي الاســــــتــــــيــــــفــــــاء ولأن فـــــــي ذلـــــــــك حـــــرجـــــا 

بـــيـــنـــا، والـــحـــرج مـــرفـــوع))). 

مـــعـــلـــمـــة زايـــد لـــلـــقـــواعـــد الـــفـــقـــهـــيـــة والأصـــولـــيـــة )601-599/14(. 		 (((
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)ب( عـــاقـــة الـــقـــاعـــدة بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة:
مــن الـــمـــتـــفـــق عـــلـــيـــه فــي الـــشـــريـــعـــة أن تـــعـــلـــم فــن الــطــب مــن فــروض الــكــفــايــة، نــظــراً لـــمـــا 
ـــيـــــه حــــــاجــــــة الــــــجــــــمــــــاعــــــة؛ ولأنـــــــــه ضــــــــــرورة اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وإذا كــــــــان الــــــغــــــرض مــــــن تــــعــــلــــم  ـــتـــــضــ تـــــقــ
الـــطـــب هـــو الـــتـــطـــبـــيـــب وكـــان تـــعـــلـــم الـــطـــب واجـــبـــاً فـــيـــتـــرتـــب عـــلـــى هـــذا أن يـــكـــون الـــتـــطـــبـــيـــب 
واجــــــبــــــاً عـــــلـــــى الـــــطـــــبـــــيـــــب، ولاعـــــتـــــبـــــار الــــتــــطــــبــــيــــب واجــــــبــــــاً عـــــلـــــى الــــطــــبــــيــــب لا مـــــفـــــر لـــــه مـــــن أدائــــــه 
فـــالـــنـــتـــيـــجـــة الــتــي تــتــرتــب عــلــى ذلــك أن لا يــكــون الـــطـــبـــيـــب مــســؤولاً عــن فـــعـــلـــه أثــنــاء قـــيـــامـــه 

بـــواجـــب الـــتـــطـــبـــيـــب؛ لأن الـــقـــاعـــدة تـــقـــول أن الـــواجـــب لا يـــتـــقـــيـــد بـــشـــرط الـــســـامـــة))).
ـــبــــيــــب فــــي عــــمــــلــــه فــــإنــــه لا يــــســــأل عــــن هـــــذا الــــخــــطــــأ مــــا دام  مــــمــــا يــــعــــنــــي أنـــــه إذا أخــــطــــأ الــــطـ
مراعياً لأصول الــمــهــنــة، أما إذا كان خطأه فــاحــشــاً فــإنــهــا تقوم مــســؤولــيــتــه؛ لأنه يــكــون 
بـــذلـــك قـــد خـــالـــف أصــــول فـــن الـــطـــب، وضـــمـــان الـــطـــبـــيـــب يـــتـــرتـــب عـــلـــى خـــطـــئـــه الـــفـــاحـــش 
لا عــــــــلــــــــى تــــــــعــــــــهــــــــده بــــــــضــــــــمــــــــان نـــــــــجـــــــــاح الـــــــــفـــــــــعـــــــــل، فـــــــــــــــإذا لــــــــــم يــــــــكــــــــن هـــــــــنـــــــــاك خـــــــــــــــروج فـــــــــاحـــــــــش عــــــلــــــى 
الــقــواعــد الـــفـــنـــيـــة الــمــرســومــة، فــإن الـــطـــبـــيـــب لا يـــضـــمـــن، وبــالــتــالــي لا تــقــوم مسؤوليته))).
وأما إذا راعى الــطــبــيــب حــقــه فــي عــمــلــه، ثــم نــتــج عــن فـــعـــلـــه ضــرر لــحــق بــالــمــريــض، 
ولا يـــــمـــــكـــــن الاحــــــــتــــــــراز عــــــنــــــه، فـــــــا ضــــــمــــــان عـــــلـــــيـــــه، لأن الــــــشــــــفــــــاء بـــــيـــــد الــــــلــــــه وحـــــــــده ســـــبـــــحـــــانـــــه 

وتـــعـــالـــى والـــطـــبـــيـــب إنـــمـــا يـــســـتـــعـــمـــل حـــقـــه فـــي حـــدوده الـــمـــشـــروعـــة))).
)جــــ( تـــطـــبـــيـــقـــات الـــقـــاعـــدة:

ـــبــــيــــب بــــخــــتــــان الــــصــــبــــي فــــي وقـــــت قــــابــــل لــــلــــخــــتــــان، فــــي ســــن تــــتــــحــــمــــل ذلــــك،  1- إذا قـــــام الــــطـ
وأعـــطـــى الـــطـــبـــيـــب الـــصـــنـــعـــة حـــقـــهـــا فـــتـــلـــف الـــعـــضـــو أو الـــصـــبـــي فـــا يـــضـــمـــن الـــطـــبـــيـــب))).
1- إذا رضـــــي الــــمــــريــــض بـــــإجـــــراء عــــمــــلــــيــــة جـــــراحـــــيـــــة، أو اســــتــــعــــمــــال عـــــاج مــــعــــيــــن، فــــيــــعــــتــــبــــر 
راضـــيـــاً بـــنـــتـــائـــجـــهـــا، فـــلـــو مـــات مـــن ذلـــك -دون أن يـــكـــون هـــنـــاك تـــقـــصـــيـــر مـــن الـــطـــبـــيـــب 
ـــيـــــة،  الــــــمــــــعــــــالــــــج- فـــــــا حـــــــق لــــــورثــــــتــــــه فـــــــي الــــــتــــــعــــــويــــــض؛ لـــــــرضـــــــاء الــــــمــــــريــــــض بـــــــإجـــــــراء الـــــعـــــمـــــلــ

مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة الــــــمــــــســــــتــــــشــــــفــــــى الـــــــنـــــــاشـــــــئـــــــة عـــــــــن خـــــــطـــــــأ الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب غـــــــيـــــــر الـــــــــمـــــــــوظـــــــــف، مـــــــنـــــــيـــــــر هـــــــلـــــــيـــــــل، )مـــــــجـــــــلـــــــة جــــــامــــــعــــــة  		 (((

الـــنـــجـــاح لـــأبـــحـــاث، كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة، الـــعـــدد: 25)3(، 2011م(، )ص776(.

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه )ص778(. 		 (((

الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي مـــفـــهـــومـــه وآثـــاره فـــي الـــشـــريـــعـــة، مـــصـــطـــفـــى الـــكـــونـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص122(. 		 (((

الــــمــــســــؤولــــيــــة الــــمــــدنــــيــــة لــــلــــطــــبــــيــــب، وائـــــل تــــيــــســــيــــر عــــســــاف )رســــالــــة مــــاجــــســــتــــيــــر فــــي الــــقــــانــــون الــــخــــاص، كـــلـــيـــة  		 (((

الـــــدراســـــات الــــعــــلــــيــــا، جــــامــــعــــة الــــنــــجــــاح الــــوطــــنــــيــــة بــــنــــابــــلــــس، فــــلــــســــطــــيــــن، 2008م(، )ص28(، الــــمــــوســــوعــــة 
الـــفـــقـــهـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة )387/2(.
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وقـــيـــام الـــطـــبـــيـــب بـــإجـــرائـــهـــا عـــلـــى الـــوجـــه الـــمـــعـــتـــاد عـــلـــمـــيـــا دون تـــقـــصـــيـــر))).
1- مــا يــنــتــج مــن أضرار كــأثــر لـــلـــعـــمـــل الــعــاجــي، ولــيــســت نــاشــئــة عــن تـــقـــصـــيـــر أو إهــمــال 
من الــطــبــيــب فــإنــه لا لوم عــلــيــه ولا ضمان؛ لأنه مادام قد قام بــالــواجــب عــلــيــه فـــهـــو 

مـــحـــســـن، ومـــا عـــلـــى الـــمـــحـــســـن مـــن ســـبـــيـــل))).
• الـــقـــاعـــدة الـــثـــالـــثـــة: )مـــا لا يـــمـــكـــن الاحـــتـــراز عـــنـــه، لا ضـــمـــان فـــيـــه(:

)أ( شـــرح الـــقـــاعـــدة:
تـــبـــيـــن هـــذه الـــقـــاعـــدة بـــجـــاء ووضـــوح مـــدى الـــيـــســـر والـــعـــدل والـــســـمـــاحـــة والاعـــتـــدال 
وعـــــدم الــــتــــكــــلــــيــــف بــــمــــا لا يـــــطـــــاق، وإعـــــطـــــاء كـــــل ذي حـــــق حــــقــــه، وأمـــــا كـــــل مـــــا يــــشــــق الــــبــــعــــد 

عـــنـــه فـــا يـــكـــون ســـبـــبـــاً مـــوجـــبـــاً لـــلـــضـــمـــان.
ولـــــــــــذا فــــــكــــــل شـــــــــيء يـــــــقـــــــدر الإنـــــــــســـــــــان تـــــجـــــنـــــبـــــه والاحــــــــــتــــــــــراز مـــــــنـــــــه، لأنـــــــــه فــــــــي نـــــــطـــــــاق قــــــدرتــــــه 
وطـــــــــاقـــــــــتـــــــــه، فـــــــــهـــــــــذا فــــــــــي نــــــــظــــــــر الــــــــــشــــــــــرع يـــــــــكـــــــــون ســـــــبـــــــبـــــــا مــــــــوجــــــــبــــــــا لــــــــلــــــــضــــــــمــــــــان، وتـــــــــعـــــــــويـــــــــض الــــــــضــــــــرر 
الـــــــــــــمـــــــــــــادي الـــــــــــــــــذي يــــــــنــــــــتــــــــج عــــــــــنــــــــــه، وأمـــــــــــــــــا كـــــــــــل مـــــــــــا يـــــــــشـــــــــق الـــــــــبـــــــــعـــــــــد عـــــــــنـــــــــه فـــــــــــا يــــــــــكــــــــــون ســـــــــبـــــــــبـــــــــاً مــــــــوجــــــــبــــــــاً 
لـــــــلـــــــضـــــــمـــــــان، لأنـــــــــــه مـــــــــن الـــــــــــــضـــــــــــــرورات، ولأن مـــــــــا يــــــســــــتــــــحــــــق عـــــــلـــــــى الـــــــــمـــــــــرء شـــــــــرعـــــــــاً يــــــعــــــتــــــبــــــر فـــــيـــــه 

الـــوســـع والـــطـــاقـــة))).
ـــيــــمــــا لا يــــمــــكــــن الــــتــــحــــرز عــــنــــه ومـــــا لا يــــمــــكــــن هـــــو الـــــعـــــادة، فــــمــــثــــا: إذا ثــــبــــت  والـــــحَـــــكَـــــم فـ
بـــــــالـــــــعـــــــادة أن قــــــلــــــيــــــل الـــــــغـــــــش وقــــــلــــــيــــــل الـــــــفـــــــســـــــاد وقــــــلــــــيــــــل الــــــــــزيــــــــــادة والـــــــعـــــــيـــــــب الــــــيــــــســــــيــــــر لا يـــــمـــــكـــــن 
الـــــتـــــحـــــرز عــــنــــه فـــــي الـــــمـــــعـــــامـــــات الـــــجـــــاريـــــة بــــيــــن الـــــعـــــبـــــاد، فـــــا ضـــــمـــــان فـــــيـــــه، فــــلــــو أن شــــخــــصــــا 
اســـــتـــــأجـــــر أرضـــــــا لـــــلـــــزراعـــــة فـــــزرعـــــهـــــا ثــــــم حــــــدث نـــــقـــــصـــــان مــــــاء الأرض أو اجـــــتـــــيـــــاح الــــســــيــــل 
له، فلا ضــمــان عــلــى المؤجر؛ لأن هذه الأسباب لا يــعــلــم الــشــخــص بــهــا عادة ولــيــس 

فـــي وســـعـــه تـــوقـــيـــهـــا.
والـــــمـــــقـــــرر شـــــرعـــــا أن كــــــل حـــــكـــــم مـــــبـــــنـــــي عـــــلـــــى عــــــــادة إذا تـــــغـــــيـــــرت الــــــعــــــادة تـــــغـــــيـــــر، وعــــلــــيــــه 
ــــنـــــا  فــــــقــــــد يــــــعــــــد الأمـــــــــــر مــــــمــــــا لا يــــــمــــــكــــــن الـــــــتـــــــحـــــــرز عــــــنــــــه فــــــــي عــــــصــــــر ويــــــــكــــــــون الـــــــتـــــــحـــــــرز عــــــنــــــه مـــــمـــــكـ
ـــتـــــعـــــلـــــق  فــــــــي عــــــصــــــر آخـــــــــــر، فــــــمــــــا لــــــــم يــــــكــــــن فــــــــي الــــــــوســــــــع تــــــوقــــــعــــــه وتـــــــوقـــــــيـــــــه فــــــــي الـــــــمـــــــاضـــــــي فــــــيــــــمــــــا يــ

مـــــــــــــوســـــــــــــوعـــــــــــــة الـــــــــــــــقـــــــــــــــواعـــــــــــــــد الـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــة، مــــــــــحــــــــــمــــــــــد صــــــــــــــدقــــــــــــــي الـــــــــــــــبـــــــــــــــورنـــــــــــــــو )مـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــة الــــــــــــــــرســــــــــــــــالــــــــــــــــة، بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــروت، ط1،  		 (((

/2003(، )141/12(، مـــعـــلـــمـــة زايـــد لـــلـــقـــواعـــد الـــفـــقـــهـــيـــة والأصـــولـــيـــة )12/10(. 1424هـ

الـــمـــوســـوعـــة الـــفـــقـــهـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة )387/2(، مـــعـــلـــمـــة زايـــد لـــلـــقـــواعـــد الـــفـــقـــهـــيـــة والأصـــولـــيـــة )11/10(. 		 (((

الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة بن مصطفى الزحيلي )دار الفكر، سوريا، ط4، د ت(  )5781/7(،  		 (((

الـــــقـــــواعـــــد والـــــضـــــوابـــــط الــــفــــقــــهــــيــــة فـــــي نــــظــــريــــة الـــــضـــــمـــــان، إدريـــــــس صـــــالـــــح الــــشــــيــــخ فــــقــــيــــه )رســـــالـــــة مــــاجــــســــتــــيــــر 
فـــي الـــفـــقـــه وأصـــولـــه، كـــلـــيـــة الـــدراســـات الـــعـــلـــيـــا، الـــجـــامـــعـــة الأردنـــيـــة، 2006م(، )ص122(.
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بـــــــبـــــــعـــــــض أســــــــــبــــــــــاب الــــــــضــــــــمــــــــان أصــــــــبــــــــح بـــــــعـــــــد الــــــــتــــــــطــــــــور الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي الـــــــتـــــــجـــــــريـــــــبـــــــي مـــــــمـــــــكـــــــنـــــــا، فـــــيـــــجـــــب 
اعـــتـــمـــاد الـــمـــعـــايـــيـــر الـــحـــديـــثـــة الـــدقـــيـــقـــة لـــلـــفـــصـــل بـــيـــن مـــا يـــمـــكـــن الـــتـــحـــرز عـــنـــه ومــــا لا يـــمـــكـــن 
لــــــتــــــحــــــديــــــد مــــــــا يــــــنــــــافــــــي الـــــــضـــــــمـــــــان ومـــــــــا لا يــــــنــــــافــــــيــــــه؛ فــــــلــــــو حـــــــــــذرت هــــــيــــــئــــــات الأرصــــــــــــــاد الــــــجــــــويــــــة 
مــــثــــا شــــركــــات الــــنــــقــــل الــــبــــري أو الــــبــــحــــري أو الــــجــــوي مــــن تــــوقــــع هــــبــــوب ريـــــاح حـــــادة أو 
حـــدوث فـــيـــضـــان هـــائـــج أو ســـيـــول جـــارفـــة تـــعـــوقـــهـــا فـــي الـــمـــســـيـــر وتـــعـــرضـــهـــا لـــلـــخـــطـــر، فـــإن 
الــــشــــركــــة الــــتــــي تــــمــــارس عــــمــــلــــهــــا فــــي ظــــل هــــذا الــــمــــنــــاخ الــــمــــتــــوقــــع بــــنــــاء عــــلــــى تــــلــــك الأســــس 
الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة الـــــــمـــــــعـــــــتـــــــبـــــــرة تـــــــــكـــــــــون ضــــــــامــــــــنــــــــة لـــــــلـــــــمـــــــضـــــــار الــــــــنــــــــاشــــــــئــــــــة عــــــــــن ذلــــــــــــك الـــــــــتـــــــــصـــــــــرف؛ لأن فـــــي 

وســـعـــهـــا تـــوقـــي الـــضـــرر))). 
)ب( عـــاقـــة الـــقـــاعـــدة بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة:

يــــــــنــــــــطــــــــوي عـــــــلـــــــيـــــــه مـــــن  لــــــــقــــــــد أدرك الــــــــفــــــــقــــــــهــــــــاء طــــــبــــــيــــــعــــــة الــــــــعــــــــمــــــــل الــــــــطــــــــبــــــــي وحــــــــســــــــاســــــــيــــــــتــــــــه، ومــــــــــــا 
أخــطــار ومــضــاعــفــات لا يـــســـتـــطـــيـــع الــطــبــيــب أن يـــتـــجـــنّـُــبـــهـــا مـــهـــمـــا أُوتيَِ مــن الــعــلــم والــخــبــرة 
ـــبـــــيـــــب، والـــــتـــــخـــــفـــــيـــــف مــــن  ومـــــهـــــمـــــا بــــــذل مـــــن الـــــجـــــهـــــد، ولـــــذلـــــك اتـــــجـــــه الـــــفـــــقـــــهـــــاءُ لـــــمـــــراعـــــاة الـــــطــ
مـــســـؤولـــيـــاتـــه، عـــن الـــمـــضـــاعـــفـــات الـــتـــي قـــد تـــنـــتـــج عـــن عـــمـــلـــه، ولـــذا نـــجـــدهـــم تـــســـاهـــلـــوا فـــي 
الـــــخـــــطـــــأ الـــــيـــــســـــيـــــر، الــــــــذي لا يـــــمـــــكـــــن الـــــتـــــحـــــرز عـــــنـــــه وإن كـــــــان الـــــطـــــبـــــيـــــب حـــــــاذقًـــــــا، أمـــــــا الــــخــــطــــأ 
الفاحش الذي لا يــحــصــل إلا نــتــيــجــة الــجــهــل أو الإهمال أو الرعونة، و لا يــمــكــن أن 
يــــقــــع فــــيــــه طــــبــــيــــب أو جـــــراح مــــمــــاثــــل فــــي نــــفــــس الــــظــــروف، فــــهــــو الـــــذي عــــلــــق عــــلــــيــــه الــــفــــقــــهــــاء 
الـــمـــســـؤولـــيـــة والــــضــــمــــان)))، وهــــو مــــا حــــدده الإمــــام الـــشـــافـــعـــي رحــــمــــه الــــلــــه بـــقـــولـــه: ))وإذا 
ـــيـــــطـــــر دابـــــــتـــــــه، فـــــتـــــلـــــفـــــوا مــــــن فـــــعـــــلـــــه، فـــــإن  ـــبــ أمــــــــر الــــــرجــــــل أن يـــــحـــــجـــــمـــــه، أو يـــــخـــــتـــــن غــــــامــــــه، أو يــ
كــــان فـــعـــل مــــا يـــفـــعـــل مـــثـــلـــه، مـــمـــا فـــيـــه الــــصــــاح لـــلـــمـــفـــعـــول بــــه عـــنـــد أهــــل الـــعـــلـــم بـــالـــصـــنـــاعـــة، 
ـــيـــــه، وإن كــــــان فـــــعـــــل مــــــا لا يـــــفـــــعـــــل مـــــثـــــلـــــه مــــــن أراد الــــــصــــــاح، وكـــــــان عـــــالـــــمًـــــا  ـــلــ فــــــا ضـــــمـــــان عــ

بـــه، فـــهـــو ضـــامـــن(())).
)جــــ( تـــطـــبـــيـــقـــات الـــقـــاعـــدة:

ـــبــــيــــب أو الـــــجـــــراح الــــتــــلــــف الــــحــــاصــــل بــــســــريــــان الــــفــــعــــل إلـــــى الـــــهـــــاك إذا  1- لا يــــضــــمــــن الــــطـ
تـــــمـــــت الـــــمـــــعـــــالـــــجـــــة أو الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الـــــجـــــراحـــــيـــــة عـــــلـــــى الـــــنـــــحـــــو الـــــمـــــعـــــتـــــاد الـــــــمـــــــأذون فـــــيـــــه دون 
تجاوز ولا إهمال؛ لأن حدوث مضاعفات غير متوقعة عادة لا يمكن الاحتراز 

مـــعـــلـــمـــة زايـــد لـــلـــقـــواعـــد الـــفـــقـــهـــيـــة والأصـــولـــيـــة )234/7(. 		 (((

الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي مـــفـــهـــومـــه وآثـــاره فـــي الـــشـــريـــعـــة، مـــصـــطـــفـــى الـــكـــونـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص98(. 		 (((

الأم، مـــحـــمـــد بـــن إدريـــس الـــشـــافـــعـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )185/6(. 		 (((
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عـــنـــه ولـــيـــس فـــي الـــوســـع تـــجـــنـــبـــه، ومـــا لا يـــمـــكـــن الـــتـــحـــرز عـــنـــه لـــيـــس بـــمـــضـــمـــون))).
ـــيـــــة الـــــجـــــراحـــــيـــــة بــــــل يـــــمـــــتـــــد لــــلــــعــــنــــايــــة  ـــلــ 2- لا يـــــقـــــف الـــــــتـــــــزام الـــــطـــــبـــــيـــــب الـــــــجـــــــراح عـــــنـــــد حــــــد الـــــعـــــمــ
بـــالـــمـــريـــض إلــــى مــــا بـــعـــد الـــعـــمـــلـــيـــة الـــجـــراحـــيـــة لـــتـــفـــادي الـــمـــضـــاعـــفـــات الــــتــــي قــــد تـــتـــرتـــب 

عـــلـــيـــه))).
3- لــــو شــــرط عــــلــــى الـــطـــبـــيـــب الــــجــــراح الــــعــــمــــل عــــلــــى وجــــه لا يــــســــري لــــم يــــصــــح، لأنــــه لــــيــــس فـــي 

وســـعـــه، إذ لا يـــمـــكـــنـــه الاحـــتـــراز مـــنـــه))).
• الـــقـــاعـــدة الـــرابـــعـــة: )لا ضـــمـــان عـــلـــى مـــؤتـــمـــن إلا بـــالـــتـــفـــريـــط أو الـــتـــعـــدي(:

)أ( شـــرح الـــقـــاعـــدة:
مــــــعــــــنــــــى الـــــــقـــــــاعـــــــدة أن مَــــــــــن ثــــــبــــــت لــــــــه وصــــــــــف الأمـــــــــانـــــــــة بــــــحــــــكــــــم الـــــــــشـــــــــرع، فـــــــإنـــــــه لا يـــــضـــــمـــــن 
نـــــــقـــــــص أو عــــــيــــــب،  نـــــــحـــــــو هــــــــــــاك، أو تـــــــلـــــــف أو  مـــــــــا حــــــــــدث مــــــــنــــــــه، فــــــيــــــمــــــا هـــــــــو أمــــــــيــــــــن فــــــــيــــــــه، مـــــــــن 
ومـــــــــا شـــــــابـــــــه ذلـــــــــك مــــــــن أمــــــــــــور، وإن كـــــــــان هــــــــو الــــــمــــــبــــــاشــــــر لــــــــذلــــــــك؛ إذ كـــــــونـــــــه أمــــــيــــــنــــــا مـــــــانـــــــع مـــــن 

تـــضـــمـــيـــنـــه))).
ــــلـــــى إطــــــاقــــــه بــــــل هــــــو مـــــقـــــيـــــد بـــــعـــــدم تـــــعـــــديـــــه أو تــــفــــريــــطــــه  ـــيـــــس عـ ـــيــــــن لــ وعـــــــدم تــــضــــمــــيــــن الأمـــ
بـــاتـــفـــاق الـــفـــقـــهـــاء، لأن الـــتـــعـــدي والـــتـــفـــريـــط كـــاهـــمـــا مـــن مـــوجـــبـــات الـــضـــمـــان)))، والـــفـــرق 
ـــبــــيــــب  بــــيــــن الـــــتـــــعـــــدي و الــــتــــفــــريــــط هـــــو أن الـــــتـــــعـــــدي فــــعــــل مـــــا لا يـــــجـــــوز فــــعــــلــــه، كــــــأن يـــــزيـــــد الــــطـ
فـــي جـــرعـــة الـــمـــخـــدر، أو فـــي كـــمـــيـــة الــدواء، مـــثـــاً، والـــتـــفـــريـــط تــرك مـــا يـــجـــب فـــعـــلـــه، كـــأن 

لا يـــشـــخـــص الـــطـــبـــيـــب حـــالـــة الـــمـــريـــض كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي))).
)ب( عـــاقـــة الـــقـــاعـــدة بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة:

عـــــلـــــى الــــطــــبــــيــــب أن يــــعــــتــــنــــي بـــــالـــــمـــــريـــــض الـــــعـــــنـــــايـــــة الــــــازمــــــة، وأن يـــــصـــــف لـــــه مـــــن وســـــائـــــل 
الـــعـــاج مـــا يـــرجـــى بـــه شـــفـــاؤه، ولـــذلـــك قـــرر الـــفـــقـــهـــاء تـــعـــزيـــر الـــطـــبـــيـــب فـــي حـــال مـــخـــالـــفـــتـــه 

مـــعـــلـــمـــة زايـــد لـــلـــقـــواعـــد الـــفـــقـــهـــيـــة والأصـــولـــيـــة )237/7(. 		 (((

الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي مـــفـــهـــومـــه وآثـــاره فـــي الـــشـــريـــعـــة، مـــصـــطـــفـــى الـــكـــونـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص110(. 		 (((

الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى عـــــمـــــل الـــــطـــــبـــــيـــــب فــــــي الـــــفـــــقـــــه الإســـــــامـــــــي، يــــــوســــــف طـــــــــردة، مـــــرجـــــع  		 (((

ســـابـــق، )ص57(.

مـــعـــلـــمـــة زايـــد لـــلـــقـــواعـــد الـــفـــقـــهـــيـــة والأصـــولـــيـــة )518/14(. 		 (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه )308/14(. 		 (((

ـــــبـــــــد الــــــــرحــــــــمــــــــان بــــــــن نــــــاصــــــر  ــــــعـــــــة الـــــــنـــــــافـــــــعـــــــة، عــ ـــــبـــــــديـ ــــــم الــ ـــيـ ـــ ــــــاسـ ــــتـــــــقـ ــــــة والــــــــــفــــــــــروق والـــ ـــــامـــــــعـ ــــــجــ الــــــــقــــــــواعــــــــد والأصـــــــــــــــول الـ 		 (((

الــــــــســــــــعــــــــدي )تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــق: الـــــــشـــــــيـــــــخ مــــــحــــــمــــــد بـــــــــن صــــــــالــــــــح الــــــعــــــثــــــيــــــمــــــيــــــن، تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق: أيــــــــمــــــــن بـــــــــن عـــــــــــــازف الـــــــدمـــــــشـــــــقـــــــي، 
وصـــبـــحـــي مـــحـــمـــد رمـــضـــان، مـــكـــتـــبـــة الـــســـنـــة، د ط، د ت(، )ص97(.
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لـــــأصـــــول الــــعــــلــــمــــيــــة بــــــدون عــــــذر مـــــقـــــبـــــول، وكــــــان خـــــروجـــــه بــــســــبــــب الــــتــــفــــريــــط أو الــــتــــعــــدي، 
فــعــنــدئــذ يعزر لأنه أخل بالواجب الذي يــجــب عــلــيــه الــقــيــام به تجاه مــريــضــه، أو تــجــاه 
الـــــمـــــؤســـــســـــة الـــــطـــــبـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــــعـــــهـــــا، وهـــــــو بــــــذلــــــك يــــــعــــــرض أرواح الــــــنــــــاس وأجـــــســـــادهـــــم 
للخطر)))، ولــذلــك نــص الــفــقــهــاء عــلــى تــضــمــيــنــه مــا حدث بــســبــب تــفــريــطــه أو تعديه))).

)جــــ( تـــطـــبـــيـــقـــات الـــقـــاعـــدة:
ـــبــــــغــــــي، كـــــــــأن يـــــقـــــتـــــصـــــر عــــــلــــــى بـــــعـــــض  ــ ـــنـ ــ ـــيــــــب حـــــــالـــــــة الــــــمــــــريــــــض كــــــمــــــا يـ ــ ـــبـ ــ ـــــطـ 1- إذا لـــــــم يـــــشـــــخـــــص الـ
الـــنـــظـــر فـــي حـــالـــة الـــمـــريـــض، أو بـــعـــض الـــعـــاج، أو يـــخـــتـــار مـــخـــدرا ضـــعـــيـــف الـــتـــأثـــيـــر، 
ـــــلــــــى تـــــشـــــخـــــيـــــص الـــــــمـــــــرض عـــــــن طــــــريــــــق الـــــــحـــــــدس والــــــتــــــوقــــــع والـــــتـــــخـــــمـــــيـــــن مــــع  أو يــــــقــــــدم عـ
ـــتــــــي يـــــمـــــكـــــن بـــــواســـــطـــــتـــــهـــــا الـــــتـــــأكـــــد مــــــن وجــــــــود الــــــمــــــرض أو  ــ ـــــر الــــــوســــــائــــــل والآلات الـ تــــــوفـ
عـــدمـــه ولا يـــســـتـــخـــدمـــهـــا، فـــفـــي جـــمـــيـــع هـــذه الـــحـــالات يـــضـــمـــن الـــطـــبـــيـــب لـــتـــفـــريـــطـــه))). 

2- تــــســــتــــمــــر الــــمــــســــؤولــــيــــة الــــطــــبــــيــــة لــــلــــطــــبــــيــــب الـــــجـــــراح إلـــــى مــــا بــــعــــد إجــــــراء الــــعــــمــــلــــيــــة الــــطــــبــــيــــة، 
فــــيــــضــــمــــن الــــطــــبــــيــــب كـــــل ضـــــرر قـــــد يــــقــــع لــــلــــمــــريــــض بــــعــــد إجــــــراء الـــــعـــــاج الـــــجـــــراحـــــي إذا 

ثـــبـــت إهـــمـــال الـــطـــبـــيـــب وتـــفـــريـــطـــه فـــي مـــراقـــبـــة الـــمـــريـــض الـــمـــراقـــبـــة الـــازمـــة))).
3- إذا زاد الــمــخــدر فــي قدر المواد الــمــخــدرة، أو اخــتــار مادة أشد ضررًا مــن غـــيـــرهـــا 

بـــدون وجـــود دواع مـــوجـــبـــة لـــذلـــك الاخـــتـــيـــار، فـــيـــعـــتـــبـــر مـــتـــعـــديـــاً ويـــلـــزمـــه الـــضـــمـــان))).
• الـــقـــاعـــدة الـــخـــامـــســـة: )الـــغـــار ضـــامـــن(:

)أ( شـــرح الـــقـــاعـــدة:
عــرف الـــعـــلـــمـــاء الـــغـــرور بـــتـــعـــريـــفـــات مـــتـــقـــاربـــة، مـــنـــهـــا: أن الـــغـــرر “هو إخـــفـــاء الـــخـــدعـــة 

الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى عـــــمـــــل الـــــطـــــبـــــيـــــب فــــــي الـــــفـــــقـــــه الإســـــــامـــــــي، يــــــوســــــف طـــــــــردة، مـــــرجـــــع  		 (((

ســـابـــق، )ص100-99(.

تـــبـــصـــرة الـــحـــكـــام فـــي أصـــول الأقـــضـــيـــة ومـــنـــاهـــج الأحـــكـــام، ابـــن فـــرحـــون )مـــكـــتـــبـــة الـــكـــلـــيـــات الأزهـــريـــة،  		 (((

ط1، 1406هـ/1986(، )340/2(.

تـــضـــمـــيـــن الـــطـــبـــيـــب فـــي ضــوء الـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة، خـــالـــد الـــمـــشـــيـــقـــح، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص11(، الـــخـــطـــأ  		 (((

الـــطـــبـــي مـــفـــهـــومـــه وآثـــاره فـــي الـــشـــريـــعـــة، مـــصـــطـــفـــى الـــكـــونـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص104(.

الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي مـــفـــهـــومـــه وآثـــاره فـــي الـــشـــريـــعـــة، مـــصـــطـــفـــى الـــكـــونـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص102(. 		 (((

أحــــكــــام الــــجــــراحــــة الــــطــــبــــيــــة، مـــحـــمـــد بــــن مـــحـــمـــد الــــمــــخــــتــــار الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، مــــرجــــع ســــابــــق، )ص526-525(،  		 (((

تـــضـــمـــيـــن الـــطـــبـــيـــب فـــي ضـــوء الـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة، خـــالـــد الـــمـــشـــيـــقـــح، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص11(.
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أنـــــه صـــــــواب”)))، أو  يــــوهــــم  بــــمــــا  الــــخــــطــــأ  تــــزيــــيــــن  “هو  فــــي صـــــورة النصيحة”)))، وقــــيــــل: 
فـــيـــه الضرر”))). فـــيـــمـــا  “هو إظـــهـــار الـــنـــفـــع 

ويـــتـــحـــصـــل مـــن جـــمـــلـــة هـــذه الـــتـــعـــريـــفـــات أن أصـــل الـــغـــرور الـــخـــديـــعـــة، ويـــكـــون نـــتـــيـــجـــة 
قـــــــــول أو فــــــعــــــل مــــــــن شــــــخــــــص لــــــيــــــخــــــدع بــــــــه آخـــــــــر فــــــــي أمـــــــــر مــــــــا لــــــيــــــوهــــــمــــــه بـــــنـــــفـــــعـــــه لــــــــه وهـــــــــو عـــــلـــــى 

الـــضـــد مـــن ذلـــك.
ـــتـــــى ارتــــــكــــــب أمــــــرا  ـــــقــــــاعــــــدة: أن مــــــن غــــــرَّ غـــــيـــــره وخــــــدعــــــه بـــــوســـــائـــــل مــــضــــلــــلــــة حــ ـــنـــــى الـ ومـــــعــ
أوقــــــــعــــــــه فــــــــي الـــــــــضـــــــــرر، فـــــــــإن الــــــــغــــــــار يــــــضــــــمــــــن لــــــلــــــمــــــغــــــرور مــــــــا لــــــحــــــقــــــه مــــــــن ضـــــــــرر وغـــــــــــرم بـــــســـــبـــــب 

تـــغـــريـــره لـــه))).
)ب( عـــاقـــة الـــقـــاعـــدة بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة:

أصل هذه الــقــاعــدة هــو قول الــرســول صلى الله عليه وسلم: »من تــطــبــب، ولا يــعــلــم مــنــه طب، فـــهـــو 
ضـــامـــن«))).

وعــــــــــلــــــــــى ضــــــــــــــوء هــــــــــــــذا الـــــــــحـــــــــديـــــــــث الــــــــــنــــــــــبــــــــــوي: مـــــــــــن تــــــــطــــــــبــــــــب ولــــــــــــــم يــــــــكــــــــن مــــــــــعــــــــــروفــــــــــاً بــــــــالــــــــطــــــــب، 
فــــأصــــاب نــــفــــســــاً أو مــــا دونــــهــــا فــــهــــو ضــــامــــن لــــتــــغــــريــــره)))، قــــال الإمـــــام ابــــن الــــقــــيــــم : ))إذا 
تـــعـــاطـــى عـــلـــم الــطــب وعـــمـــلـــه، ولــم يـــتـــقـــدم لــه بــه مـــعـــرفـــة، فـــقـــد هـــجـــم بـــجـــهـــلـــه عـــلـــى إتــاف 
الأنـــــــــــفـــــــــــس، وأقـــــــــــــــــدم بــــــــالــــــــتــــــــهــــــــور عــــــــلــــــــى مــــــــــا لــــــــــم يـــــــعـــــــلـــــــمـــــــه، فــــــــيــــــــكــــــــون قــــــــــد غــــــــــــرر بـــــــالـــــــعـــــــلـــــــيـــــــل، فــــــيــــــلــــــزمــــــه 

الـــضـــمـــان لـــذلـــك، وهـــذا إجـــمـــاع مـــن أهـــل الـــعـــلـــم(())).
وفــــــــــي عــــــصــــــرنــــــا الـــــــحـــــــاضـــــــر يــــــمــــــكــــــن اعـــــــتـــــــبـــــــار حـــــــصـــــــول الــــــطــــــبــــــيــــــب عــــــلــــــى الـــــــمـــــــؤهـــــــل الـــــعـــــلـــــمـــــي 
الــــمــــنــــاســــب دلــــيــــل الــــخــــبــــرة والـــــحـــــذق، فــــالــــطــــبــــيــــب الــــعــــام لــــيــــس حـــــاذقـــــاً فــــي الأمــــــراض الــــتــــي 
ــــيــــــن لــــــيــــــس حــــــــاذقــــــــاً فـــــــي مـــــجـــــال  تــــــحــــــتــــــاج إلـــــــــى اخـــــــتـــــــصـــــــاص، والاخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــي فـــــــي مـــــــجـــــــال مــــــعــ

الـــتـــوقـــيـــف عـــلـــى مـــهـــمـــات الـــتـــعـــاريـــف، زيـــن الـــديـــن الـــمـــنـــاوي، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص251(. 		 (((

الــــــــكــــــــلــــــــيــــــــات، أيـــــــــــــوب بـــــــــن مــــــــوســــــــى الــــــــكــــــــفــــــــوي )تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق: عـــــــــدنـــــــــان درويـــــــــش-مـــــــــحـــــــــمـــــــــد الـــــــــمـــــــــصـــــــــري، مــــــؤســــــســــــة  		 (((

الـــرســـالـــة، بـــيـــروت، د ط، د ت(، )ص672(.

جــــامــــع الــــعــــلــــوم فــــي اصــــطــــاحــــات الــــفــــنــــون، الــــقــــاضــــي نــــكــــري )عـــــرب عــــبــــاراتــــه الــــفــــارســــيــــة: حــــســــن هــــانــــي  		 (((

.)5/3( ،)2000/ فـــحـــص، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة،لـــبـــنـــان، بـــيـــروت، ط1، 1421هـ

مـــعـــلـــمـــة زايـــد لـــلـــقـــواعـــد الـــفـــقـــهـــيـــة والأصـــولـــيـــة )346/14(. 		 (((

الـــــــحـــــــاكـــــــم )236/4( : »هـــــــــــذا حــــــديــــــث  قـــــــــال  أبـــــــــو داود )رقـــــــــــــــــــم4586( والـــــــنـــــــســـــــائـــــــي )رقــــــــــــــــــــم4830(،  أخــــــــرجــــــــه  		 (((

صـــحـــيـــح الإســـنـــاد ولـــم يـــخـــرجـــاه« ووافـــقـــه الـــذهـــبـــي، وحـــســـنـــه الألـــبـــانـــي فـــي الـــصـــحـــيـــحـــة )635(.

الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــمـــدنـــيـــة لـــلـــطـــبـــيـــب، وائـــل تـــيـــســـيـــر عـــســـاف، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص26(. 		 (((

الـــطـــب الـــنـــبـــوي، ابـــن الـــقـــيـــم )دار الـــهـــال، بـــيـــروت، د ط، د ت(، )ص103(. 		 (((
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خــــافــــه، ولــــكــــن الأمـــــر لــــيــــس عــــلــــى إطــــاقــــه فــــمــــن كــــان يــــحــــمــــل مــــؤهــــاً عــــلــــمــــيــــا وهــــو يــــوقــــن 
أنــــــه غــــيــــر مــــتــــمــــكــــن مـــــن مـــــــداواة الـــــنـــــاس يـــــحـــــرم عــــلــــيــــه مـــــمـــــارســـــة الـــــطـــــب، لأنــــــه يـــــكـــــون بــــذلــــك 
ــــنـــــه  قــــــــد أقـــــــــــدم عــــــلــــــى إهـــــــــــاك الأنـــــــــفـــــــــس، والأبــــــــــــــــــــــدان)))، وأعــــــــظــــــــم مــــــــن ذلــــــــــك وزراً، وأشـــــــــــد مـ
خـــطـــراً، مـــن تـــحـــصـــل عـــلـــى تـــرخـــيـــص بـــمـــزاولـــة الـــطـــب بـــطـــرق غـــيـــر مـــشـــروعـــة، أو بـــيـــانـــات 

غـــيـــر مـــطـــابـــقـــة لـــلـــحـــقـــيـــقـــة))).
)جــــ( تـــطـــبـــيـــقـــات الـــقـــاعـــدة:

1- تـــثـــبـــت الـــمـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى الـــطـــبـــيـــب الـــجـــاهـــل، ويـــســـتـــوي فـــي ذلـــك الـــجـــاهـــل بـــالـــكـــلـــيـــة، 
ــــتــــــعــــــلــــــم الــــــــطــــــــب، والـــــــجـــــــاهـــــــل بــــــالــــــجــــــزئــــــيــــــة، وهــــــــــو الــــــشــــــخــــــص الــــــــذي  وهــــــــــو الــــــشــــــخــــــص الـــــــــــذي لــــــــم يــ
تــــــعــــــلــــــم الـــــــطـــــــب وبــــــــــرع فــــــــي فـــــــــرع مــــــــن فــــــــروعــــــــه، ولــــــكــــــنــــــه يــــــجــــــهــــــل الــــــــفــــــــرع الــــــــــذي عـــــــالـــــــج فـــــــيـــــــه، مـــــثـــــل 
الـــطـــبـــيـــب الــجــراح الـــمـــخـــتـــص بـــجـــراحـــة الـــعـــيـــون، إذا قــام بـــجـــراحـــة خـــارجـــة عـــن اخـــتـــصـــاصـــه 

ويـــجـــهـــلـــهـــا))).
بـــــــفـــــــعـــــــل جـــــــــراحـــــــــة داخـــــــــلـــــــــة فـــــــــي اخــــــــتــــــــصــــــــاصــــــــه، ولــــــــكــــــــن لا  2- إذا قـــــــــــام الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب الــــــــــجــــــــــراح 
عـــلـــم لــــه بـــمـــراحـــلـــهـــا أو لا قــــدرة عــــنــــده عـــلـــى تـــطـــبـــيـــقـــهـــا عـــلـــى الــــوجــــه الــــمــــطــــلــــوب، فـــيـــضـــمـــن 

لـــتـــغـــريـــره بـــالـــمـــريـــض))).
3- إذا قــام الـــطـــبـــيـــب الـــفـــاحـــص بـــإحـــالـــة الـــمـــريـــض عـــلـــى الـــمـــصـــور بـــالأشـــعـــة مــع عـــلـــمـــه 
بـــــــــــأن ذلـــــــــــك الــــــــمــــــــصــــــــور لـــــــيـــــــس أهـــــــــــــاً لــــــلــــــقــــــيــــــام بــــــمــــــهــــــمــــــة الـــــــتـــــــصـــــــويـــــــر بــــــــالأشــــــــعــــــــة، أو أحـــــــــالـــــــــه عـــــلـــــى 
الـــــمـــــصـــــور بــــالــــمــــنــــاظــــيــــر الـــــطـــــبـــــيـــــة، وهــــــو يــــعــــلــــم عــــــدم أهـــــلـــــيـــــة ذلــــــك الـــــمـــــصـــــور لــــلــــقــــيــــام بــــالــــمــــهــــمــــة 
الــــمــــطــــلــــوبــــة، فــــتــــم تــــصــــويــــر الــــمــــريــــض بــــطــــريــــقــــة لا تــــتــــفــــق مـــــع الأصــــــول الــــمــــتــــبــــعــــة، ونــــشــــأ عــــن 
ذلـــــــك ضـــــــرر بـــــالـــــمـــــريـــــض مـــــثـــــل أن يـــــزيـــــد الـــــمـــــصـــــور الـــــجـــــرعـــــة الإشـــــعـــــاعـــــيـــــة فــــــتــــــؤدي زيـــــادتـــــهـــــا 
إلــــى تــــلــــف فــــي جــــســــمــــه، أو غــــيــــره مــــن الأضـــــرار، أو يــــقــــوم الــــمــــصــــور بــــالــــمــــنــــاظــــيــــر بــــإدخــــال 
الـــمـــنـــاظـــيـــر الـــطـــبـــيـــة بـــطـــريـــقـــة لا تـــتـــفـــق مــــع الأصــــول الـــمـــتـــبـــعـــة فــــأدى ذلــــك إلــــى جــــرح أمـــعـــاء 
الــــــــمــــــــريــــــــض أو غـــــــيـــــــر ذلـــــــــــك مـــــــــن الأضــــــــــــــــــرار فـــــــــــإن الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة حــــــيــــــنــــــئــــــذ تـــــــقـــــــع عـــــــلـــــــى الــــــمــــــبــــــاشــــــر 
ـــتـــــه، أمـــــا  ـــيــ ـــلــ ـــيـــــب الـــــــذي قــــــام بـــــإحـــــالـــــة الـــــمـــــريـــــض عـــــلـــــيـــــه مــــــع عـــــلـــــمـــــه بـــــعـــــدم أهــ ـــبــ لـــــلـــــتـــــصـــــويـــــر، والـــــطــ
إيـــــــــجـــــــــاب الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى كـــــــــل مـــــــــن الــــــــمــــــــصــــــــور بــــــــالأشــــــــعــــــــة والـــــــمـــــــنـــــــاظـــــــيـــــــر فـــــــــا إشـــــــــكـــــــــال فـــــيـــــه 

الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــــلـــــى عـــــمـــــل الـــــطـــــبـــــيـــــب فــــــي الـــــفـــــقـــــه الإســـــــامـــــــي، يــــــوســــــف طـــــــــردة، مـــــرجـــــع  		 (((

ســـابـــق، )ص110(.

الأخـــطـــاء الـــطـــبـــيـــة فـــي مـــيـــزان الـــقـــضـــاء، هـــانـــي الـــجـــبـــيـــر، مـــرجـــع ســـابـــق، )ص143(. 		 (((

أحـــكـــام الـــجـــراحـــة الـــطـــبـــيـــة، مـــحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد الـــمـــخـــتـــار الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، مـــرجـــع ســـابـــق،  )ص448(. 		 (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه )ص448(. 		 (((
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ـــبــــــاشــــــريــــــن لـــــفـــــعـــــل مــــــوجــــــب لـــــلـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة، وأمـــــــــا تـــــضـــــمـــــيـــــن الـــــطـــــبـــــيـــــب فــــــأنــــــه غــــــرر  ــ لـــــكـــــونـــــهـــــمـــــا مـ
الـــمـــريـــض بـــإحـــالـــتـــه إيـــاه عـــلـــى مـــن لـــيـــس أهـــاً لـــتـــصـــويـــره بـــالأشـــعـــة والـــمـــنـــاظـــيـــر))).

الخاتمة:

لـــــــقـــــــد تــــــبــــــيــــــن بــــــالــــــبــــــحــــــث فــــــــي هــــــــــذا الــــــــمــــــــوضــــــــوع أن فـــــــقـــــــهـــــــاء الـــــــشـــــــريـــــــعـــــــة الإســــــــامــــــــيــــــــة، قـــــديـــــمـــــا 
وحـــــــــديـــــــــثـــــــــا، لــــــــهــــــــم إســـــــــهـــــــــامـــــــــات جـــــــــديـــــــــة فــــــــــي الــــــــبــــــــحــــــــث عــــــــــن الــــــــحــــــــكــــــــم الــــــــشــــــــرعــــــــي لـــــــلـــــــمـــــــمـــــــارســـــــات 
ـــيـــــة، وتـــــحـــــدد  ـــبــ ـــيـــــة، مــــــن خــــــال وضــــــع أســــــس وقــــــواعــــــد فــــقــــهــــيــــة تــــضــــبــــط الـــــمـــــمـــــارســـــة الـــــطــ ـــبــ الـــــطــ
ــــتـــــأكـــــد أن الــــشــــريــــعــــة  ـــيـــــة الـــــطـــــبـــــيـــــة وانـــــتـــــفـــــائـــــهـــــا، وبــــــذلــــــك يـ شـــــــروط وضــــــوابــــــط ثـــــبـــــوت الـــــمـــــســـــؤولــ
تـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع مـــــــــســـــــــايـــــــــرة الــــــــــــواقــــــــــــع فــــــــــي كــــــــــل زمـــــــــــــــان ومــــــــــــكــــــــــــان، وتــــــــثــــــــبــــــــت صـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا وخـــــــــلـــــــــودهـــــــــا، 
ويـــنـــتـــفـــي عـــنـــهـــا الـــجـــمـــود والـــعـــجـــز عــن إيــجــاد الـــحـــلـــول لـــلـــمـــســـتـــجـــدات والــنــوازل، فــي أي 

مـــكـــان وفـــي أي عـــصـــر، فـــالـــحـــمـــد لـــلـــه الـــذي شـــرع فـــأتـــقـــن وقـــضـــى فـــأحـــكـــم. ■

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه )ص500(. 		 (((
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